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 أ 

د وعلى آله     ّ دنا محم ّ لام على أشرف المرسلين سي ّ لاة والس ّحيم، والصّ ّحمن الر ه الر بسم اللّ
ا بعد: ّ  وصحبه أجمعين، أم

ّ والقارئ، بحيث يضفي معنى يشارك فيه الطّرفان للوصول إلى               عدّ النّقد حوارا فاعلا بين النّص ُ ي
ة وأنّ سبب هذه الاختلافات هو الأدب أو  ز باختلافات عدّ ّ نتيجة، فأصبح النقد الأدبي اليوم يتمي

 ّ ة وفق المعطيات المختلفة من العمل الإبداعي، وقد كان تلقّي هذه الأعمال الإبداعية كيفية منصب
لة إلى  ّ ا في تأسيس العملية النّقدية المتحو ّ ياق الإنساني فيها دورا هام ّ دة، حيث يلعب الس جوانب متعدّ

دة عبر الأزمنة المختلفة.   قراءات متجدّ
وفي هذا الإطار تولّدت رغبتنا في اختيار خطاب ليس كباقي الخطابات الأخرى ألا وهو شعر         

 ّ ّ المعاصر، والذي حيث  ،ياب) موضوعا لدراستنا(الس عر الحر اد الشّ ّ اب) من رو ّ ي ّ يعدّ (بدر شاكر الس
راسات النّقدية، ّ اهتمام لمختلف الدّ عر الذي كان ولا يزال محل  أضاف الجديد إلى هذا النّوع من الشّ

صنا في ذلك إحدى دواوينه دنا هذه  .رائعته الأدبية "أنشودة المطر"وهي  ألا وقد خصّ ّ الأخيرة التي تعم
ي من منظور تداولي الذي يمتلك حدود واضحة ّ  ،دراستها وفق مستويات التّحليل النّصّ ويختص

ّ وفق استراتيجية تخاطبية مع مراعاة القصدية بنوعيها المباشر  غة في سياق معين بدراسة استعمال اللّ
أثيرية من الخطاب، فكان العنوان (دلالات المطر عند بدر شاكر  والغير مباشر بالإضافة إلى الغاية التّ

اب) "أنشودة المطر أنموذجا" قراءة ابستمولوجية  ّ ي ّ هذا ما يستدعي ضوء المنهج التّداولي،  علىالس
  الإجابة على جملة من الأسئلة أهمّها:

هل كان استعمال معاني المطر في العصر الجاهلي وفي القرآن الكريم بنفس معاني ما جاء  -        
اب) ؟ بها يّ ّ   (الس

 تكيف تعاملت إجراءات المنهج التّداولي مع هذا النّوع من الخطاب الشّعري؟  وكيف كان   -       
  ؟ يتحليل النّصّ الها على مستويات اتإسقاط

ق غايته  مدىى أيّ فإل ،إذا كان هذا النّوع من الخطاب الشّعري فعلا كلاميا إنجازيا -       حقّ
أثيرية   ؟  التّ
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 ب 

ياب) من           ّ  لقد كان سبب اختيارنا لهذا الموضوع هو رغبتنا في الكشف عن ما يحمله (الس
عرية الأخرى  الذي أبدع و رسائل مباشرة أو غير مباشرة في خطاب شعري ليس كباقي الخطابات الشّ

عين في ذلك المنهج التّداولي وفق خطّة ممنهجة تحتوي  ّ فيه من خلال قصيدته "أنشودة المطر"، متتب
راسات لدلالة  مة ومدخل وفصلين وخاتمة، حيث عرضنا في المدخل جملة من المعارف والدّ على مقدّ

غوية أو في  في "المطر" سواء كانت عر الجاهليالمعاجم اللّ القرآن الكريم بالإضافة إلى بعض  أو الشّ
ل الموسوم بـــ أمامفاهيم التّداولية، ورصد أدواēا الإجرائية،  ّ وتية "أنش الفصل الأو ودة المطر والمقاربة الصّ

قنا فيه إلى الوزن  ّ وتي تطر رفي، فالمستوى الصّ وتي والصّ رفية" اندرج تحته مبحثين وهما المستويين الصّ والصّ
مائر، والقرائن  دنا فيه صيغ الأفعال والضّ رفي فحدّ ا المستوى الصّ ّ والقافية والتّوازي والتّكرار بأنواعه،  أم

مانية والمكانية، و  ّ ، والعطف).الز ّ   بعض الحروف (الجر
ا الفصل الثّاني جاء عنوانه موسوما بـــــــ               ّ لالية، وهو  أم ّكيبية والدّ "أنشودة المطر" والمقاربة التر

لالي؛ فبالنّسبة للمستوى الترّكيبي شرحنا  ّكيبي والمستوى الدّ الآخر اندرج تحته مبحثين هما المستوى التر
ر آخر، وما هذا إلاّ فيه عوارض بناء الج اعر لفظا ويؤخّ م الشّ  لقصد ملة من تقديم وتأخير، إذ يقدّ

ا ف ،نداء والجمل بنوعيها الخبرية والإنشائيةالستفهام و لاأساليب انا فيه أيضا ظفإليه، كما و  يرمي ّ أم
لالة وأُ  لالي الذي بدوره يقوم بدراسة الدّ ق بالمستوى الدّ رها في انسجام ثبالنّسبة للمبحث الثّاني المتعلّ

ياق دلك الخطاب ّ ور البيانية التي تعدّ من أبرز  ،لما لها من معان تتلائم مع الس فاخترنا فيه أهم الصّ
عراء في قصائدهم لما تحمله من دلالات لتجسيد  ، ومنها أحاسيسهم الأدوات التي يستخدمها الشّ

مز، وأخيرا ختمنا بحثنا بخاتمة شملت  ّ لالاستعارة والكناية والتّشبيه والر تائج المتوصّ                                   .إليها على أبرز النّ
مقاربة لغوية تداولية  –أبرز المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها هي: "استراتيجيات الخطاب ومن 

هريلعبد الهادي  رس العربي القديم  -بن ظافر الشّ سانيات التّداولية مع محاولة تأصيلية في الدّ وفي اللّ
لخليفة بوجادي، وكذلك التّداولية عند علماء العرب (دراسة تداولية لـظاهرة الأفعال الكلامية في 

اب ّ ي ّ ساني العربي) لمسعود صحراوي، وديوان أنشودة المطر لبدر شاكر الس اث اللّ ّ   .التر
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 ج 

راسة اتّساع الموضوع               عوبات التي واجهتنا في إنجازنا لهذه الدّ  و قلة المادة العلمية ومن بين الصّ
  وندرة الدراسات التي تناولت أنشودة المطر من الوجهة التي تناولناها.

كر والتّقدير لأستاذنا الفاضل           م خروبيبلقاسوفي الختام لا يسعنا إلاّ أن نسدي عظيم الشّ
هم مرف على هذا العمل المتواضع و شالذي أ نحنا فرصة لإنجاز هذا البحث، فجزاه االله خير جزاء، اللّ

ى االله على  اها، وصلّ ّ منا إي إن كان في هذا البحث من صواب فأجرنا عليه وإن كان فيه أخطاء فعلّ
ادق الأمين.    ه الصّ ّ   نبي

  شيماء مايدي. -                
  .ةــبوناقي ــربـالع -                
 16/06/2019تيارت في:                   
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إنّ موضــــــــوع الطبّيعــــــــة ووصــــــــفها كــــــــان دائمــــــــا مــــــــن الموضــــــــوعات المثــــــــيرة للدّارســــــــين؛ بحيــــــــث 

ـــــــت إلى يومنـــــــا هـــــــذا هـــــــي اـــــــال الرّحـــــــب أو الخصـــــــب لجميـــــــع الموضـــــــوعات الشّـــــــعرية، فكـــــــان  لازال

العــــــرب يعيشــــــون في الصّــــــحراء العربيــــــة القاحلــــــة المهــــــدّدة بقســــــوة الطبّيعــــــة غالبــــــا مــــــا تكــــــون جافــــــة، 

لهــــــذا اهــــــتمّ الإنســــــان العــــــربي بــــــالمطر، حيــــــث أصــــــبح مهمــــــا في البيئــــــة الصّــــــحراوية، إذ تعــــــد جزيــــــرة 

كــــون الحــــرّ يحــــيط ــــا مــــن ثــــلاث جهــــات، علــــى الــــرغم مــــن   أشــــدّ الــــبلاد جفافــــا حــــرارة« العــــرب مــــن

إلاّ أن هـــــذه المســــــاحات مــــــن المـــــاء لم تســــــتطع التّقليــــــل مـــــن حــــــدة ارتفــــــاع الحـــــرارة في تلــــــك الأجــــــزاء  

الواســـــــعة النــّـــــادرة الأمطـــــــار، فدرجـــــــة الحـــــــرارة في داخـــــــل الجزيـــــــرة العربيـــــــة مرتفعـــــــة عـــــــادة ولا ـــــــبط في 

يكــــــــاد يصــــــــل إلى أواســــــــعا  اف لأنــّــــــه لاالصّــــــــحراء...فالجوّ البحــــــــري لم يتغلــّــــــب علــــــــى ظــــــــاهرة الجفــــــــ

 1».الجزيرة بسبب مقاومة رياح السّموم الشّديدة الحرارة التي تمنعه من التّغلغل داخل الجزيرة

عنايـــــــة كبــــــيرة للمطــــــر، بحيـــــــث أولــــــوا الجـــــــاهلي قــــــد العصــــــر  أن شــــــعراءإضــــــافة إلى هــــــذا نجـــــــد

في  وايــــر « ميــــة، فهــــوقــــيم جمالقــــاموا بتوظيفــــه في أشــــعارهم بنــــاءً لمــــا كــــان يحملــــه مــــن دلالات معرفيــــة 

 ّأدق بصـــــيرة وأنفـــــذ فكـــــرا وأرق تصـــــوّرا ممـّــــا كـــــانوا يتوهمّونـــــه  واكـــــان  مالمــــاء معـــــاني الحيـــــاة المختلفـــــة...وأ

  لهذا أصبحوا يتتبعون نزوله في دقّة وعناية ويرسمون له  صورا رائعة.2».في البدوي الجاهل

أبعــــــاد كثـــــــيرة في شـــــــكل صـــــــور فــــــالمطر أعطـــــــى للـــــــنّص الشّـــــــعري قــــــدرة مكنّنـــــــة مـــــــن اختـــــــزان 

ـــــك مـــــن خـــــلال المعـــــاجم  ـــــه وذل ـــــة بمعـــــاني ودلالات كثيفـــــة أضـــــافتها العـــــرب إلي شـــــعرية قـــــد تـــــأتي محمل

  والشّعر والقرآن الكريم.

  معاني "كلمة مطر" في المعاجم: .1
، لهــــــذا قـــــــد نجــــــد لــــــه معـــــــاني ودلالات إذ رقــــــد شــــــكّل المطـــــــر مــــــادة أساســــــية في بنيـــــــة الشّــــــع

عربيــــــة؛ وذلــــــك بتتبــــــع مراتــــــب حروفــــــه في المعجــــــم كــــــلّ بحســــــب اســــــتعماله، أمْعــــــن النّظــــــر في اللّغــــــة ال

  فسنقف على كل منها وبيان دلالته في لغتنا الكريمة.

                                           
  .60ص:، 1980دط، مصر،  ،دار المعارف، صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي 1.

. 05، ص:1987 ،1ط ، دار الجيل، بيروت، لبنان، أنور أبو سويلم، المطر في الشّعر الجاهلي .2 
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والمـــــيم والطــّـــاء « . و1»هـــــو المـــــاء المنســـــكب مـــــن السّـــــحاب":« المطـــــرففـــــي لســـــان العـــــرب "

نس مـــــــن النــّـــــازل مـــــــن السّـــــــماء، ثانيهمـــــــا: جـــــــالغيـــــــث والـــــــراّء أصـــــــل يـــــــدلّ علـــــــى معنيـــــــين: أوّلهمـــــــا: 

ـــــرَتْ «ويقـــــال: ، 2»العـــــدو ـــــراً السّـــــماء مَطَ ـــــا قـــــالوا:تَمطـــــرُ مَطَ ـــــرًا وربمّ ـــــوه  مَطْ بتســـــكين الطــّـــاء، جعل

بمعـــــنى واحـــــد. وقـــــد يكونـــــان أمطـــــرَتْ) و مطـــــرَتْ ، فـــــــــــ(3»السّـــــماء لغـــــة فصـــــيحة أمْطـــــرتمصــــدراً، و

عــــن كلمــــة مطــــر ومــــن خــــلال هــــذا يتبــــين لنــــا أن البحــــث ، 4مُطيْــــراً ومَطـَـــراً مختلفــــين وسمـّـــت العــــرب 

في المعـــــاجم كانـــــت لهـــــا عـــــدّة دلالات ومســـــمّيات عنـــــد العـــــرب بشـــــكل مرتـــــب ، وهـــــذا ينطبـــــق علـــــى  

  كلام عرب البادية.

هـــــذا نـــــاتج لاهتمـــــامهم و  ،ضّـــــفت أسمـــــاء خاصـــــة بـــــهقـــــد العـــــرب أيضـــــا وفي هـــــذا الصّـــــدد نجـــــد       

  كقول (لبيد بن ربيعة):  "الودق والجود"به وتعلّقهم بنزوله، من بين هذه الأسماء هي: 

  رزقَت مَرَابيِع النجُومِ وَصَابَـهَا******وَدَقَ الروَاعِدِ جُودَهَا فَرهَامهَا
للمطـــــر وهـــــو (الــــودق) وقـــــد دلّ علـــــى أن السّـــــماء تـــــدق ودقـــــا إذا  الاســـــمفنجــــده ذكـــــر هـــــذا 

لمطــــر هــــو المطــــر الــــذي يرضــــي أهلــــه، وقــــد جــــاد ا«أمطــــرت، أمّــــا كلمــــة (الجــــود) فهــــي العــــام وقيــــل: 

  ، وأيضا كلمة (السّارية) التي وردت عن العرب في الجاهلية قال:5»يجود جواداً فهو الجواد

  مِنْ كُلّ سَاريِةٍَ وَغادٍ مدجنٍ******وَعَشِيَةٍ مُتَجَاوبٍ إِرْزاَمُــــــــــهَا
طـــــار تعـــــني المطـــــر والسّـــــحاب ومعناهـــــا السّـــــحابة المـــــاطرة لـــــيلا، وذكـــــر أن  أم -السّـــــارية-فهنـــــا       

، وفي هـــــذا المنطلـــــق 6تقـــــع في السّـــــماء وتكـــــون ثقيلـــــة جـــــدا محملـــــة بالرّعـــــد والـــــبرق الشّـــــتاء أكثـــــر مـــــا

مـــــن حيـــــث كـــــلام  تهـــــا ســـــواء أكـــــان ذلـــــك في المعجـــــم أمرأينـــــا أنّ معـــــاني كلمـــــة مطـــــر تعـــــدّدت دلال

                                           
  .154-14، ص: 2000.ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، مادة (م ط ر)، دار صادر، بيروت، 1
، ص: 1987، 1ابن دريد محمّد بن محمّد الحسن أبو بكر، جمهرة اللّغة، مادة( م ط ر)، ت: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين بيروت ط .2
2/375 .  
  . 2/375المصدر نفسه، مادة (م ط ر)، ص: 3.
موذجية، بيروت، صيدا،ج: يوسف الشّيخ محمّد، الدّار النّ  مادة (م ط ر)، تح:، مختار الصحاح ه)،666الرازي محمد لن أبي بكر بن عبد القادر ( .4

  .626، ص: 1986، 01
  . 147، ص: م2002، ه1423، 1. الزّوزني أبو عبد االله:شرح المعلّقات السّبع، دار إحياء الترّاث العربي، ط:5

.147نفسه، ص:  رجع. الم 6 
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العـــــرب، فقـــــد حظيـــــت بمكانـــــة عاليــــــة عنـــــد الإنســـــان الجـــــاهلي نظـــــراً لمــــــا تحملـــــه مـــــن أثـــــر في عقــــــول 

  وعليه يمكن طرح السؤال الآتي  ليين ونفوسهمالجاه

ــــت  عنــــد الشّــــاعر الجــــاهلي؟ وكيــــف نجــــده يصــــفها؟، ومــــاهي الأبعــــاد معــــاني المطر كيــــف تجلّ
  كلّ هذا سنفصل فيه فيما يلي:  الدّلالية لها؟

  صورة المطر ودلالتها في الشّعر الجاهلي: .2

يحملــــــــه مــــــــن دلالات  لقــــــــد أولى الشّــــــــاعر الجــــــــاهلي عنايــــــــة كبــــــــيرة للمطــــــــر بنــــــــاءً علــــــــى مــــــــا         

معرفيـــــة، بحيـــــث أنـّــــه يشـــــكّل أهـــــم مصـــــادر المـــــاء في البيئـــــة الصّـــــحراوية الجاهليـــــة الـــــتي ميّزهـــــا آنــــــذاك 

ــــتي  «الجــــدب والقحــــط، وفي ســــبيل المطــــر كــــان الجــــاهلي يســــهر اللّيــــالي بحيــــث كــــان ــــع الأمــــاكن ال يتتبّ

اتخّذتــــــه  الــــــذي زل فيهــــــا المطــــــر ببراعــــــة وإعجــــــاب، وقــــــد جعلــــــت العــــــرب المطــــــر نســــــبة إلى الــــــنّجمينــــــ

مطرنـــــــا بمطـــــــر الثرّيـــــــا" أو يجعلـــــــون الفعـــــــل للكواكـــــــب فيكـــــــون : "علمًـــــــا للمطـــــــر ووقتـــــــا لـــــــه، فيقولـــــــون

ــــــى بــــــالمطر ــــــذي أنشــــــأ السّــــــحاب وأت ــــــدهم هــــــو الّ ــــــا الحاجــــــة الــــــتي 1»عن ــــــك هــــــي ، وربمّ ــــــه إلى ذل دفعت

بــــــالأنواء ومســــــاقط الغيــــــث والمطــــــر، إذ روي عــــــن  الجاهليــــــة في كتــــــب الأنــــــواء « تــــــهلى معرفافضــــــوله 

  .2»أحاديث وأخبار كثيرة عن دلائل المطر وأمارات الغيث

ــــــزوغ المطــــــر   في القصــــــيدة الجاهليــــــة شــــــكّل نوعــــــا مــــــن الإدراك الفــــــني، بحيــــــث  لقــــــد شــــــكل ب

فتجــــــد (أبــــــا ذؤيــــــب كــــــان الشّــــــاعر يوظفّــــــه لينقــــــل رؤيتــــــه إلى الأشــــــياء مــــــن حولــــــه بصــــــورة واضــــــحة، 

مـــــــن مـــــــاء غـــــــدير في أرض قفـــــــر تُشَـــــــكل في « أتـــــــى بـــــــه مـــــــن الطبّيعـــــــة النّقيـــــــة االهـــــــذلي) يصـــــــف مـــــــاءً 

  .إذ يقول: 3»ينزل في بنية الشّاعر نقيا صافيامطراً سحاب تدفعه الرياّح إلى أن أصبح 

  قَعَةٍ يَمَانيِةٌ تَفـــــــُـــــــــــوحُ *****   ببِـَلْ   حَيـرٌ باَتَتْ عَليـــــــــــــــــــــــْــــــــهِ تَ وَلاَمُ 
  4حٌ ***** مُخالَطِ مَائِهَا خَضَــــّرٌ وري ــولٍ  صَابٍ باَرقٍَةٍ هَطـُــخِلافَ مُ 

                                           
.13/14ص:  ،دتدط، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري، كتاب الأنواء في مواسم العرب، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر،  .1  
.47، ص:2004 ،1ط ، بيروت، لبنان،عالم الكتب، . نوري حمودي القيسي، الطبّيعة في الشّعر الجاهلي2  
.173الهذليين، تح: عبد السّتّار أحمد فراّج، راجعه محمد شاكر، مكتبة دار العروبة القاهرة، مصر، ص:شرح أشعار ، السّكري أبو سعيد الحسن. 3  
  .69/70: ص1995 ،1 ج: دار الكتاب المصرية، القاهرة، مصر،تح: أحمد الزّين محمود أبو الوفا،   ،. ينظر: ديوان الهذليين4
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ويطيــــــــل في «مــــــــن خــــــــلال هــــــــذين البيتــــــــين نجــــــــده يصــــــــف المراحــــــــل الطبّيعيــــــــة لتَشَــــــــكل المطــــــــر       

ــــــبر ذلــــــك مــــــن مظــــــاهر التّفــــــاخر  ــــــه ــــــا ويعت تفســــــيرها ــــــدف إظهــــــار نقــــــاء المــــــاء الــــــذي تمــــــزج خمرت

، كمـــــا نجـــــد أيضـــــا في جـــــلّ الشّـــــعراء 1»والترّفــّـــع، وكثـــــيرا مـــــا تتكـــــرر هـــــذه الصّـــــورة في شـــــعر الجـــــاهليين

  رّر صورة الشّاعر، وهو ساهر يرقب البرق وغيره، كقول (عبيد بن الأبرص): آنذاك تتك

  2ياَ مَنْ لبَِرقٍ أبَيِْتُ الليْلَ أَرْقُـبُهُ ******مِنْ عَارضٍ كَبيَاضِ الصبح لماحِ 
فحـــــين نجـــــد وصـــــفا فيـــــه رمزيـــــة لنفســـــيته  ورة رائعـــــة لجمـــــال المنظـــــر الطبّيعـــــيفالشّـــــاعر رســـــم صـــــ

هــــذا المنظــــر مــــن خــــلال همومــــه وكلامــــه، بحيــــث ارتــــبط هنــــا المطــــر بفــــراق محبوبتــــه الــــذّي يســــقطه علــــى 

ــــــث كــــــان لهــــــا وصــــــفا في الشّــــــعر  ــــــات بحي ــــــه علاقــــــة مــــــع الحيوان إضــــــافة إلى هــــــذا نجــــــد المطــــــر أيضــــــا ل

  الجاهلي.

فعلاقـــــة الفـــــرس «فلربمّـــــا كـــــان الفـــــرس أحـــــد أهـــــم الحيوانـــــات الـــــتي عُـــــني ـــــا الشّـــــاعر الجـــــاهلي 

ـــــــه بعـــــــض الشـــــــعراء الجـــــــاهليين  بحيـــــــث نجـــــــد أن فكـــــــرة المطـــــــر وفكـــــــرة الفـــــــرس  بـــــــالمطر أمـــــــر درجّ علي

كــــان الشّــــاعر  تتمــــاثلان في الشــــعر تمــــاثلا غريبــــا، فــــالفرس مســــبح وســــابح ودريــــر ...لــــذلك كثــــيرا مــــا

ــــــب أو بشــــــؤبوب الغيــــــث أو ــــــبرق  الجــــــاهلي يــــــربط جهــــــد الفــــــرس بالوابــــــل المتحلّ شــــــؤبوب العشــــــي وال

ـــــع علـــــت العـــــربي يـــــرتبط بـــــالفرس ارتباطـــــا وثيقـــــا لمالـــــه مـــــن مشـــــاركة ؛ لأنّ الطبّيعـــــة القاســـــية ج3»اللامّ

فهـــــــــو أنـــــــــيس وحشـــــــــته في المغـــــــــامرة وصـــــــــاحبه في السّـــــــــرين ،ورفيقـــــــــه في الحـــــــــلّ «في حياتـــــــــه الصّـــــــــعبة 

والترّحـــــال، وقـــــد لمـــــس العـــــربي تلـــــك الصّـــــداقة في أشـــــدّ محنـــــة، وتـــــذوّقها في أحـــــرج ســـــاعاته وعرفهـــــا في 

ـــــث الفـــــرس شـــــكواه، ويقاسمـــــه همومـــــهالتمـــــاع الأســـــنّة وتحـــــت ظـــــلال السّـــــيوف فـــــر  ، فالشّـــــاعر  4»اح يب

كثــــــيرا مــــــا كــــــان يــــــربط أو بعبــــــارة أخــــــرى يقــــــرن وصــــــف الخيــــــل بــــــالمطر، ويــــــربط حركــــــات الفــــــرس إلى 

                                           
.56-50ص: ،تح: أحمد الزّين محمود أبو الوفا  ديوان الهذليين،. 1  

.45، ص: 1994، 01الدّيوان، شرح: أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ،ط:، . عبيد بن الأبرص2  
، 8، مج: 1999، 01ترجمة: محمّد نبيل الطّريفي، دار صادر ط:، محمد بن المبارك بن محمد بن هيمون البغدادي، منتهى الطلّب من أشعار العرب . 3

.78ص:   
.215ص: ، . نوري حمودي القيسي، الطبّيعة في شعر الجاهلين 4 
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ــــــزة وكأّــــــا ــــــبط بســــــرعة في صــــــورة الغيــــــث «السّــــــحاب أو المطــــــر فيصــــــوّرها في صــــــورة  متــــــوترّة متحفّ

  1».بالمسترسل المنسكب الذي يتلقّاه الإنسان بخوف ويّ 

ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذا كـــــــان الشّـــــــاعر الجـــــــاهلي يســـــــعى إلى تحقيـــــــق مســـــــتوى الواقـــــــع أو مســـــــتوى 

الخيــــال بحيـــــث يبحــــث مـــــن خـــــلال فرســــه عـــــن المــــاء النــّـــاتج عـــــن المطــــر الـــــذي كــــان يبعـــــث في روحـــــه 

فكـــــان يقرـــــا إلى صـــــورة المحبوبـــــة الـــــتي تكـــــاد تصـــــارع صـــــورة المطـــــر في تلوّـــــا « الطّمأنينـــــة والسّـــــكينة 

  :2»ة النّفسية التي يكون فيها الشّاعربألوان الحال

  تَـبَطنَْتُهُ بِشَيْظمٍ سُلْطانِ       مِنَ الوَسمي حُو تِلاَعُهُ  *وَغَيْثٍ 
  *العَدوَانِ  بِ كَتـَيْسِ ظبَاءِ الحُل      مُقْبِلٍ مُدْبرٍ معًا  *مِخَشٍ مِجَشٍ       

ــــه، وكــــذلك وصــــف فرســــه       فالشّــــاعر اســــتعار ألفاظــــا مــــن مــــادة المطــــر لبيــــان عــــدو الفــــرس وجري

واســـــتعار لفظـــــة ســـــحّ المطـــــر لبيـــــان ســـــرعة جريـــــه وقوتـــــه ونجـــــده أيضـــــا يســـــتعبر ألفاظـــــا مـــــن «بـــــالمتمطر 

مــــــادة مطــــــر "ســــــكب، ســــــحّ، ديمــــــة، رش، توكــــــاف، تــــــنهملان" ليــــــدّل علــــــى الأســــــى والحــــــزن، وهنــــــا 

دة مـــــن الوســـــائل يتمظهـــــر فيهـــــا الخـــــرق المعجمـــــي والانتهـــــاك الـــــدّلالي للتّعبـــــير تظـــــل الاســـــتعارة كواحـــــ

ــــــا الأقــــــدار علــــــى حمــــــل المــــــدلول وصــــــيانته مــــــن  عمّــــــا عجــــــزت عنــــــه الأدوات الشّــــــعرية الأخــــــرى، ّلأ

الابتــــــدال،  ولأــــــا الأقــــــوى علــــــى احتضــــــان المضــــــمون وصــــــيانته مــــــن التّجزئــــــة  والأكفــــــأ علــــــى إيــــــواء 

  .3»المعنى، وضمّ الدّلالة 

وهذا يظُهر لنا أنّ الجاهلي كان يتّخذ من فرسه مطية لبلوغ الخصب، والهروب من القحط   

والجدب، ولم تكن هي الوحيدة التي احتفى ا الشّعر الجاهلي، بل هناك حيوانات أخرى كالنّاقة 

                                           
  .66. أنور أبو سويلم، المطر في الشعر الجاهلي، ص: 1
  .166، ص:1990، 5القاهرة، مصر، ط ، دار المعارف،: محمّـد أبو الفضل ابراهيم، سلسلة ذخائر العرب . امرئ القيس، الديوان، تح 2

  *. الغيث : يريد به الكلأ.
  *. مخش مجش: جريء غليظ الصوت.

  * الحلّب: نبات تأكله الوحوش فتضمر بطوا.
  * العدوان: العدو والجري.

  .403-402، ص: 2013، ديسمبر 15ج:، 8صبار نور الدين، قراءة في المستوى الدلالي لنص قديم، مجلة جذور جدّة، المملكة السعودية، مج: -  3
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بالمشاعر والعواطف والثّور الوحشي، "فالشّاعر الجاهلي حمّل صورة الناّقة كثيرا من الدّلالات الغنية 

المختلفة فجاءت صورة السّحاب في أكثر من موضع في الشّعر الجاهلي مرتبطة بصورة النّوق العشار 

ومن ثمّ فإن الشّعراء كانوا يربطون بين المطر جالب الخصب  .1أو النّوق الحيال التي تلقها ريح الغيث"

اقة من خلال هذه العلاقة أحد رموز الخصب وبين حلب النّاقة التي تدرّ الحليب من ضرعها لتمثل النّ 

  في البيئة الجاهلية:

  2بهِ رى حُ الصبَا فتحلبَا أبْسّت          أعالي طميّة*فلما تدلّى من 

مركـــــز معظـــــم القصـــــائد الجاهليـــــة، بحيـــــث كـــــان الشّـــــاعر في   تتبعـــــا إلى هـــــذا نجـــــد أن المـــــرأة مثلّـــــ

ـــــتيكـــــلّ صـــــورة  ـــــه وتقـــــيم في أن يصـــــيب «يأمـــــل ضـــــمنها المـــــرأة  ال ـــــوع الـــــتي تحـــــلّ ـــــا محبوبت المطـــــر الربّ

 وصـــــورا المشـــــرقة إلاّ إذا حضـــــرت المـــــرأة، تكـــــاد تجـــــد وضـــــعها الممتـــــع، جنباـــــا؛ لأنّ الحيـــــاة عنـــــده لا

لأّــــــا بحســــــن مفاتنهــــــا وخصــــــبها  .فــــــالمرأة إذن هــــــي واهبــــــة الخصــــــب والنّمــــــاء،3»وســــــكنت فضــــــاءاا

الطبّيعـــــة «لمتعـــــة الـــــتي ظـــــلّ الإنســـــان يبحـــــث عنهـــــا بحيـــــث إّـــــا ا تختـــــزن كـــــلّ مظـــــاهر الجمـــــال والزيّنـــــة،

وكثـــــيرا ممــّـــا في عـــــالم  شـــــغوف بـــــالألوان والحلـــــي والأصـــــباغ، الألـــــوان، والمـــــرأة ولـــــوع بالزينـــــة، حقـــــل مـــــن

  4».المرأة من هذه المظاهر مستمد من الطبّيعة وأفانينها

ـــــــت رمـــــــزا للخصـــــــب عنـــــــد الجـــــــاهليين، عـــــــن المكـــــــان ـــــــا إن غابـــــــت المـــــــرأة الـــــــتي كان الـــــــذّي  وأمّ

مطــــار يســــكنه الشّــــاعر (المحبــــوب) فــــإنّ أرضــــه تلــــك يصــــيبها القحــــط والجــــدب، حــــتى وإن كانــــت الأ

  ذؤيب الهذلي): ادائمة الهطول ا، يقول (أب

  5وأرَى البلادَ إذا سَكَنْتِ بغِيَْرهَِا *****جَدْباً وَإن تُطل وتُخْصَبُ 

                                           
م، الإبل في الشعر الجاهلي، دراسة في ضوء علم الميثولوجيا والنقد الحديث، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، السعودية، لويس أبو نأنور عليا.  1
  .261، ص:1983، 1ج
  .340امرؤ القيس، الديوان ، ص .  2
  .127، ص 1،2007الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث إربد، الأردن، طباديس فوغالي، الزمان و المكان في . 3
*
  طميّة: جبل بالبادية، أبست: ساقت إليه السّحاب، تحلب: سال: يريد بذلك المطر السّماكي الملث. .
4
   .44، ص: 1962فؤاد، المرأة في شعر البحتري، دار المعارف، مصر،  نعمات أحمد. 

  .63. ديوان الهذليين، ص: 5
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ــــــت في لقــــــد ظلّــــــت المــــــرأة عنــــــدهم أحــــــد رمــــــوز الجمــــــال، حيــــــث نجــــــد أن  علاقتهــــــا بــــــالمطر تجلّ

بـــــين الشّـــــعر  يبنـــــون علاقـــــة مـــــا« الفكـــــر الجـــــاهلي فعنـــــدما يتـــــذكّر الشّـــــعراء الجـــــاهليون صـــــاحبة الطلّـــــل

اللّذيـــــــذ، والمطـــــــر العـــــــذب، فيعـــــــبرون عـــــــن حـــــــاجتهم إلى المطـــــــر، وشـــــــوقهم إلى اســـــــتقباله، ويكـــــــادون 

ـــــــــد غمـــــــــرم الفر  ـــــــــالهم، وق ـــــــــل وهـــــــــم يســـــــــتقبلون المطـــــــــر في خي حـــــــــة والرّضـــــــــا ينســـــــــون صـــــــــاحبة الطلّ

ــــــنعم ســــــكان  ــــــوم جنــــــات مخصــــــبة وغــــــدرانا رائعــــــة، في والسّــــــعادة، فتتحــــــول الصّــــــحراء الجــــــرداء في قل

  .1»البادية برحمة السّماء

أنّ الشّــــــعر العــــــربي  بكاملـــــــه احتفــــــى احتفــــــاءً مثـــــــيرا  نـــــــرىنظــــــراً لمــــــا تطرقّنـــــــا إليــــــه في السّــــــابق ف

 بحيثخـــــلال وصـــــفه للطبّيعـــــة،د الشّــــاعر نفســـــه مـــــن اجـــــأبــــالمطر، خصوصـــــا شـــــعر الصّـــــحراء، حيـــــث 

القصــــيدة الجاهليــــة بــــذلك  فكــــرة الصّــــراع بــــين الشّــــاعر والطبّيعــــة الــــتي كانــــت دومــــا محمّلــــة جسّــــدت 

ــــل: المطــــر  فــــالمطر هــــو أســــاس الحيــــاة والخلــــق  ...المــــرأة -النّاقــــة -بمعــــاني مشــــكّلة مــــن صــــور رمزيــــة مث

وجـــــــلّ؛ لـــــــذلك ذكُـــــــر في القـــــــرآن ووصـــــــف  والخـــــــير والرّحمـــــــة للعبـــــــاد، وأنــّـــــه نعمـــــــة مـــــــن نعـــــــم االله عـــــــزّ 

 بمعنـــــى  فـــــي القـــــرآن الكـــــريم المطـــــرجـــــاء فهـــــل بأوصـــــاف عظيمـــــة وعُـــــدّت لـــــه دلالات مختلفـــــة، 
  ؟. معان أخرى؟ أم كان له عدّة  الجاهليلشعر جاء به الما  واحد

  المطر في القرآن الكريم: .3
جــــــاءت صــــــورة المطــــــر في القــــــرآن الكــــــريم مــــــن حيــــــث هــــــو عنصــــــر متنــــــاقض واضــــــح وضــــــوحا 

تامــــا، فهـــــو مــــادة للحيـــــاة ومــــادة للمـــــوت معًــــا، وكثـــــيرا مــــا ذكُـــــر في القــــرآن الكـــــريم في موضــــع الانتقـــــام 

        ....2222﴾وَأَمْطَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُجْرمِِينَ ﴿والعذاب، قال االله تعالى:

ــــوَ ﴿قــــال أيضــــا:  ــــذَا هُ ــــم إِنْ كَــــانَ هَ ــــالُوا اللهُ ــــمَاءِ  وَإِذْ قَ ــــن الس ــــا حِجَــــارةًَ مِ نَ ــــأَمْطِرْ عَلَيـْ ــــدِكَ فَ ــــنْ عِنْ الحَــــق مِ

  .3﴾    اَوْ ايتِنَا بعَِذَابٍ الَيِمٍ 

                                           
.140المطر في  الشّعر الجاهلي، ص: : . أنور أبو سويلم 1 

  .161رواية ورش ، الجزء الثاّمن، ص:  - 83. سورة الأعراف، الآية 2
.180رواية ورش، الجزء التّاسع، ص:  ،32. سورة الأنفال، الآية 3 
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ـــــوْءِ افََـلَـــــمْ يَكُونــُـــوا يَـرَوْنَـهَـــــا بــَـــلْ كَـــــانوُا لاَ ﴿وقـــــال تعـــــالى: ـــــوْا عَلَـــــى القَرْيــَـــةِ التِـــــي أَمْطــَـــرَتْ مَطــَـــرَ الس وَلَقَـــــدْ اتََـ

  .1﴾    يَـرْجُونَ نُشُوراَ

  .2﴾وَأَمْطَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ المُنْذَريِنَ ﴿وقال تعالى:

هَا حِجَارةًَ مِنْ سِجيلٍ مَنْضُودٍ ﴿وقال أيضا:   .3﴾فَـلَما جَاءَ امَْرُناَ جَعَلْنَا عَاليِـَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْناَ عَلَيـْ

بحيــــــث ضــــــع الانتقــــــام والعــــــذاب ومــــــن خــــــلال هــــــذه الآيــــــات يثبــــــت لنــــــا أنّ المطــــــر جــــــاء في مو 

رســــــم القــــــرآن الكــــــريم صــــــورا مرعبــــــة للمــــــاء في طوفــــــان نــــــوح، وفي تصــــــويره للصّــــــواعق الهائلــــــة والــــــبرق 

الخــــــاطف الــــــذي يكــــــاد يــــــذهب بالأبصــــــار، وهاتــــــان الصّــــــورتان المتضــــــادّتان للمطــــــر أبرزهمــــــا (القــــــرآن 

العـــــذاب والنّقمـــــة والرّعـــــب  وصـــــورة صـــــورة الرّحمـــــة والطّهـــــر والنّعمـــــة والحيـــــاة،« بوضـــــوح تـــــام: الكـــــريم)

  4.»والموت

وفي موضــــــــــع آخــــــــــر وردت كلمــــــــــة مطــــــــــر كتشــــــــــبيه لــــــــــترف الحيــــــــــاة الــــــــــدّنيا وزينتهــــــــــا كــــــــــــــــــــقوله 

ـــــنَكُمْ وَتَكَـــــاثُـرٌ فِـــــي الاَمْـــــوَالِ وَالاَوْ ﴿تعـــــالى: نْـيَا لَعِـــــبٌ وَلَهْـــــوٌ وَزيِنَـــــةٌ وَتَـفَـــــاخُرٌ بَـيـْ مَـــــا الحَيَـــــاةُ الـــــدلاَدِ  اعْلَمُـــــوا أَن

ـــــرَاهُ مُصْـــــفَرا ثــُـــم يَكُـــــونُ حُطاَمًـــــا وَفِـــــي الآخِـــــرَةِ عَـــــذَابٌ كَمَثــَـــ ـــــارَ نَـبَاتــُـــهُ ثــُـــم  يهَِـــــيجُ فَـتـَ لِ غَيْـــــثٍ اَعْجَـــــبَ الكُف

ــــــرُورْ  ــــــاعُ الغُ نْـيَا إِلا مَتَ ــــــد ــــــاةُ ال ــــــا الحَيَ ــــــوَانٌ وَمَ ــــــنَ اللــــــهِ وَرِضْ ــــــرَةٌ مِ ــــــدِيدٌ وَمَغْفِ يــــــأتي في  . لأنّ المطــــــر لا5﴾شَ

 وهـــــذا مـــــا في موضـــــع العـــــذاب والانتقـــــام، بينمـــــا الغيـــــث يكـــــون في موضـــــع الخـــــير والنمـــــاء،القـــــرآن إلاّ 

  يتمناه الزّراعّ.....

ــــــيّْب: المطــــــر الغزيــــــر" في قولــــــه تعــــــالى في وصــــــف        ـــــــ(لمطر) وهــــــو "الص وقــــــد ورد لفــــــظ مــــــرادف لـــــ

  حال المنافقين في إظهار الإيمان وما هم بمؤمنين :

                                           
.363ص:  -، رواية  ورش،  الجزء التاسع عشر40. سورة الفرقان، الآية 1 

.374ص:  -رواية ورش، الجزء التاسع عشر -173الآية  -. سورة الشعراء 2 
  .231ص:  -رواية ورش،  الجزء الثاّني عشر -82الآية -. سورة هود3
الجامعة المستنصرية، كلية الترّبية الأساسية قسم اللّغة العربية، العدد:  ،رجاء لازم رمضان، صورة المطر في المقدّمات الطلّلية (الشّعر الجاهلي أنموذجا) .4

  ..651، ص: م2012-ه1433، سنة 202
.540، رواية  ورش، الجزء السابع والعشرون، ص:19الآية -. سورة الحديد 5 
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يَـتخِـــــذُ مِـــــنْ دُونِ االلهِ انَــْـــدَادًا يُحِبـــــونَـهُمْ كَحُـــــب االلهِ وَالـــــذِينَ آمَنــُـــوا أَشَـــــد حُبـــــا للِـــــهِ وَلــَـــوْ  وَمِـــــنَ النـــــاسِ مَـــــنْ ﴿

  .1﴾    تَـرَى الذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَـرَوْنَ العَذَابَ أَن القُوة اللهِ جَمِيعًا وَأَن اللهَ شَدِيدُ العَذَابْ 

يُـنـَــــزلُ  وَهُــــوَ الــــذِي﴿قولــــه تعــــالى: القــــرآن الكــــريم لــــه بلفــــظ المــــاء والغيــــث ذاكــــراً فوائــــده، ورســــم         

  2.﴾ الغيَْثَ مِنْ بعَِد مَا قَـنَطوُا وَيَـنْشُرُ رحَْمَتَهُ وَهُوَ الوَلِي الحَمِيدْ 

فـــــالحقيقي هــــــو المــــــاء  معــــــنى حقيقــــــي وآخـــــر مجــــــازي؛ وعليـــــه يمكــــــن القـــــول أن للمطــــــر معنيـــــين:      

ــــــير القــــــرآني وهــــــو الحجــــــارة الم ــــــى التّعب ــــــا اــــــازي فهــــــو مقتصــــــر عل نــــــزّل مــــــن السّــــــماء إلى الأرض، وأمّ

" قـــــــد شـــــــهد المطـــــــر" مـــــــن السّـــــــماء في موضـــــــع الانتقـــــــام والعـــــــذاب وهـــــــذا يجعلنـــــــا نقـــــــول أنّ  المنزلّـــــــة

  تداولات كثيرة سواء أكان ذلك في اللّغة أم الشّعر العربي أم القرآن الكريم.

وخصوصــــــا تجلـّـــــى ذلــــــك في الشّــــــعر العــــــربي، وذلــــــك حســــــب فــــــترات زمنيــــــة تواكــــــب العصــــــور       

المتطـــــوّرة، وصـــــولا إلى الحركـــــة الشّـــــعرية المعاصـــــرة هـــــذه الأخـــــيرة الـــــتي أحـــــدثت ثـــــورة فاصـــــلة في تـــــاريخ 

حيــــــث تزايــــــد الأدب العــــــربي في عقليــــــة الإنســــــان العــــــربي الــــــذي كــــــان مخــــــدوعا مــــــن «الشّــــــعر العــــــربي 

حانيـــــــة، وأنســـــــاق وراء كـــــــلّ محاولـــــــة ثـــــــائرة علـــــــى  ار فـــــــارتبط طبعـــــــا بنـــــــداءات وطنيـــــــةقبـــــــل الاســـــــتعم

ـــــد  الشّـــــائع المـــــألوف، ـــــة وبالتّحدي ـــــون الشّـــــعرية الخارجي ـــــد دخلـــــت الفن ـــــأثير المتزاي ومـــــن خـــــلال هـــــذا التّ

  3.»الغربية في الشّعر العربي، وجعل الشّعراء العرب يمارسون هذه الأشكال الشّعرية

  الأدب العربي الحديث: حركة الشّعر الحرّ في .4
يثبـــــت علـــــى  يُـعَـــــدّ الشّـــــعر مـــــن أهـــــم فنـــــون الأدب العـــــربي فهـــــو فـــــن كســـــائر الفنـــــون الأخـــــرى لا      

حالـــــه، بـــــل يتعـــــرض إلى تحـــــوّلات وتغيـــــيرات، أو بتعبـــــير آخـــــر كمـــــا تقـــــول (نـــــازك الملائكـــــة) أنّ هـــــذه 

مــــــــم وســــــــائر علــــــــى اختلافهــــــــا علــــــــى هــــــــزات تطوّريــــــــة عنيفــــــــة مثلمــــــــا تخضــــــــع الأ« الفنــــــــون تتعــــــــرّض 

                                           
.25، رواية  ورش، الجزء الثاّني ، ص164. سورة البقرة، الآية 1 

.486ص:  -ية ورش، الجزء الخامس والعشرون، روا26الآية -. سورة الشّورى 2 
، 2016د، حركة الشّعر الحرّ في الأدب العربي، مجلّة العاصمة، قسم اللّغة العربية وآداا، الّد الثاّمن ، جامعة لكناؤ الهن: محمّد نوشاد عالم النّوري . 3

  .167ص: 
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حيــــــث شــــــهد « . وهــــــذه الهــــــزاّت التّطوّريــــــة مسّــــــت الشّــــــعر العــــــربي1»الأجنــــــاس إلى تقدميــــــة حاسمــــــة

الشّــــــــعر العــــــــربي في السّــــــــنوات الثّلاثــــــــين الماضــــــــية نوعــــــــا مــــــــن الانعطــــــــاف عصــــــــف ببنيتــــــــه المتعارفــــــــة، 

عهـــــد لهـــــا بمثلـــــه فمـــــسّ هـــــذا الانفجـــــار الشّـــــكل الشّـــــعري الـــــذّي ظـــــلّ جامـــــدا  فـــــانفجرت  انفجـــــارا لا

ـــــني علـــــى إعـــــادة النّظـــــر في الصّـــــرح ط يلـــــة أربعـــــة عشـــــر قرنـــــا، وتأسّـــــس بدلـــــه مفهـــــوم جديـــــد الـــــذي يب

لقـــــوانين الـــــنّظم الشّـــــعري  ضـــــعتخ.ويقصـــــد ـــــا تلـــــك النّصـــــوص الأولى  الـــــتي 2»الثقّـــــافي بـــــدءًا بالجـــــذور

حرصـــــها علـــــى الـــــوزن والقافيـــــة وتكـــــرار أغراضـــــها مـــــن المـــــدح والهجـــــاء والغـــــزل وغيرهـــــا، ومـــــن –مـــــثلا 

الفرســـــان الجـــــدد "ب بـــــين هـــــؤلاء الـــــذين حملـــــوا لـــــواء التّجديـــــد في الشّـــــعر العـــــربي المعاصـــــر أو مـــــا سمُــــــوا

-نــــــازك الملائكـــــــة  -تيالبيـــــــا -خليــــــل الحــــــاوي -أدونـــــــيس -للشّــــــعر نجــــــد: (صـــــــلاح عبــــــد الصّــــــبور 

  ."3)بدر شاكر السّيّابو -محمود درويش

فظهـــــــــرت حركـــــــــة التّجديـــــــــد في الشّـــــــــعر منـــــــــذ ايـــــــــة الأربعينيـــــــــات مـــــــــن هـــــــــذا القـــــــــرن بـــــــــدأت       

م في  العــــــراق ومــــــن بغــــــداد تحديــــــدا، ثمّ زحفــــــت وامتــــــدت حــــــتى غمــــــرت الــــــوطن العــــــربي  1947ســــــنة

ــــــــه، بحيــــــــث صــــــــدر في نفــــــــس السّــــــــنة قصــــــــيدتان مشــــــــهورتان الأو  ــــــــوان كلّ ـــــــــ(نازك الملائكــــــــة) بعن لى لــــ

ـــــــ(بدر شــــــاكر السّــــــيّاب) الــــــتي كــــــان عنواــــــا " الكــــــوليرا"" ــــــا"والثاّنيــــــة لــــ مــــــن ديوانــــــه  هــــــل كــــــان حبّ

ـــــة" .وهنـــــا أصـــــبح مـــــن المعـــــروف أنّ الـــــرّواد العـــــراقيين (نـــــازك، السّـــــيّاب والبيـــــاتي) كـــــانوا 4"أزهـــــار ذابل

هـــــم رســـــل الثــّـــورة بتـــــأثير مـــــن الشّـــــعر الإنجليـــــزي، وكانـــــت ثـــــورم في شـــــكلها الأوّل تمثــّـــل تخلّصـــــا مـــــن 

ـــــة تمامـــــا) وتنويعـــــا في عـــــدد التّفعـــــيلات في السّـــــطر  ـــــة القافيـــــة الواحـــــدة(دون الاســـــتغناء عـــــن القافي رتاب

ـــــــد (دون مبارحــــــة الإيقــــــاع المــــــنظّم)، فهــــــذه الحركــــــة كــــــان اعتمادهــــــا لشــــــكل الشّــــــعر الجديــــــد ال واحــــــــــــ

مـــــــذهبا لا اســـــــتطرافا، وأنّ إيماـــــــا بقيمـــــــة هـــــــذا التّحـــــــوّل كـــــــان شموليـــــــا لا معـــــــدودا، وأنّ أفرادهـــــــا في 

                                           
.08مكتبة النّهضة، دط، دت، ص:. نازك الملائكة: قضايا الشّعر العربي المعاصر، منشورات  1 

.11، ص: 1996، 03محمّد لطفي اليوسفي: في بنية الشّعر العربي المعاصر، سراس للنّشر، تونس، ط: . 2 
.11، ص:م2002 ،1والنّشر، الإسكندرية، ط ينظر: رمضان الصباغ: في نقد الشّعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطبّاعة .3  

.05، ص: 1998، 01.مصطفى حركات: الشّعر الحرّ أسسه وقواعده، الدّار الثقّافية للنّشر، القاهرة، ط: 4 
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لتّجربــــة عــــداه  وعــــاء لجمــــع ا حماســــتهم لهــــذا الكشــــف الجديــــد رأوا أنّ هــــذا الشّــــكل يصــــلح دون مــــا

  1»إذا أريد التّعبير عنها بالشّعر الإنسانية

ـــــدّافع لهـــــذا التّجديـــــد اعتقـــــاد هـــــؤلاء الشّـــــعراء أنّ        لا يقـــــاس و  يحـــــدّد ولا الشّـــــعر لا« وقـــــد كـــــان ال

ــــــاة لا حــــــدود لهــــــا ولا مقــــــاييس الملاحــــــظ أنّ أهــــــمّ  فمــــــن.2» يــــــوزن، إذ إنــّــــه تعبــــــير عــــــن الحيــــــاة والحي

ــــــد بنظــــــام ثابــــــت في التّجديــــــد عنــــــدهم جعلهــــــم يســــــتلهمو  ــــــة وجدانيــــــة مــــــع عــــــدم التقيّ ن أشــــــكالا فنيّ

  السّطور ولا التقيّد بتفعيلات قافية واحدة.

أمّــــــا التّجديــــــد عنــــــد (بــــــدر شــــــاكر السّــــــيّاب) الــــــذي يعــــــدّ أهــــــم الشّــــــعراء الــــــذين شــــــكّلوا تجربــــــة       

الشّــــــــعر العــــــــربي الحــــــــديث ومــــــــن الأوائــــــــل المبــــــــدعين في قصــــــــيدة مــــــــن قصــــــــائده المشــــــــهورة ألا وهــــــــي 

والـــــتي هــــــي موضـــــوع دراســـــتنا، فـــــــ(بدر شــــــاكر السّـــــيّاب) الـــــذي تـــــألّق نجمــــــه في أنشـــــودة المطـــــر" "

انطلـــــــق في فضـــــــاء الشّـــــــعر ليجــــــدّد القصـــــــيدة التّقليديـــــــة، محـــــــرّرا « ع والتّجديـــــــد الشّــــــعريعــــــالم الإبـــــــدا 

نفســـــه مـــــن الجمـــــود وعوائـــــق الشّـــــكل والمنطـــــق الخطـــــابي المباشـــــر، مســـــتخدما لغـــــة إيحائيـــــة معـــــبرّة ذات 

يحمـــــــل في طيّاتـــــــه مـــــــن  ، ويعُتـــــــبر "الإبـــــــداع السّـــــــيّابي" في حركتـــــــه التّجديديـــــــة ومـــــــا3»حضـــــــور جمـــــــالي

مــــــز قــــــد شــــــهد عــــــدّة مقاربــــــات نقديــــــة عــــــبر مختلــــــف مناهجــــــه، حيــــــث نجــــــد أنّ المــــــنهج جماليــــــات الرّ 

ـــــــترّاث العـــــــربي ولاســـــــيما  ـــــــداولي هـــــــو الآخـــــــر قـــــــد أخـــــــذ دوره في إبـــــــراز طابعـــــــه المعـــــــرفي في قـــــــراءة ال التّ

الأفعـــــال الكلاميـــــة، حيـــــث كـــــان كفـــــيلا بفـــــتح نافـــــذة جديـــــدة علـــــى هـــــذا الـــــترّاث ووسّـــــع مـــــن آفـــــاق 

الممنهجـــــــة، وعلـــــــى ضـــــــوء هـــــــذا يمكننـــــــا طـــــــرح  و مولوجيةالإبســـــــتئصـــــــه رؤيتنـــــــا لـــــــه، وإدراكنـــــــا لخصا

  التّساؤلات الآتية:
إلــــــى أي مــــــدى يمكــــــن أن تكــــــون التّداوليــــــة أداة مــــــن أدوات دراســــــة خطــــــاب لــــــيس   -

  كباقي الخطابات من حيث الشّكل والأساليب التي تنتظم فيها الدّلالات؟.
                                           

 :، ص1978إحسان عباس: اتجاهات الشّعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية، دار صادر للثّقافة والفنون والأدب الكويت، فبراير، . 1
14/15.  

.108م، ص: 1991، 01ا إلى أين؟، بيروت، لبنان، ط:شعرن . شكري غالي: 2 
ـة كلية الإدارة والاقتصاد، هيام عبد الكاظم: بواكير حركة الشّعر عند الرّواد بين التّأثير والتّأثرّ (نازك الملائكة والسّيّاب أنموذجا) ، جامعة القادسيـــــ .3

. 213ص:   



              مدخل: 

- 16 - 

ـــوع  - ـــة بإســـقاطها علـــى هـــذا النّ  الســـيابي مـــن الخطـــاب هـــل إجـــراءات هـــذا المـــنهج كفيل
 الجديد؟.

 نشأة التّداولية وتطوّرها: .5

ـــــدا وغزيـــــرا لم يمتلـــــك بعـــــد حـــــدودا واضـــــحة، انبثـــــق مـــــن التّفكـــــير        ـــــة درســـــا جدي تشـــــكّل التّداولي

تجــــــــاوزه ليعمــــــــل علــــــــى صــــــــقل أدوات تحليليــــــــة وبخاصــــــــة  الفلســــــــفي في اللّغــــــــة بيــــــــد أنــّــــــه ســــــــرعان مــــــــا

ـــــة اللّســـــانية موضـــــوع حـــــديثنا،  ـــــاح العلـــــوم" التّداولي ـــــا في "مفت إنّ اللّســـــانيات  التّداوليـــــة « ومـــــدار بحثن

)، ثم تبعــــــه (أرســــــــــــــطو )اســــــم جديــــــد لطريقــــــة قــــــد عمّــــــت في التّفكــــــير؛ بــــــدأت علــــــى يــــــد (ســــــقراط
والرّواقيــــــون مــــــن بعــــــده، بيــــــد أّــــــا لم تظهــــــر إلى الوجــــــود، باعتبارهــــــا نظريــــــة للفلســــــفة إلاّ علــــــى يــــــد 

ــــــى رأســــــها: ذيها طائفــــــة مــــــن الغــــــت)، (بــــــاركلي ــــــا -اللّســــــانيات -الفلســــــفة«علــــــوم، عل  -الأنثروبولوجي

  .1»علم الاجتماع -علم  النّفس

وممـّـــا لا شـــــكّ أنــّـــه متعـــــارف لـــــدى الجميـــــع أنّ للعلـــــوم ســـــواء القديمـــــة أو الحديثـــــة لم تنشـــــأ دفعـــــة       

ا قبلهـــــــا، وهـــــــذا يعـــــــني أنّ التّداوليـــــــة انبثقـــــــت مـــــــن رحـــــــم الفلســـــــفة لمـــــــ واحـــــــدة، بـــــــل جـــــــاءت قاعـــــــدة

أنّ التّداوليــــــة درس غزيــــــر وجديــــــد، بــــــل إّــــــا قاعــــــدة اللّســــــانيات  )يعــــــترف (كارنــــــاب«التّحليليــــــة، و

ـــــتي لم تجـــــب عنهـــــا  ـــــد مـــــن الأســـــئلة المطروحـــــة في البحـــــث العلمـــــي ال تحـــــاول البحـــــث عـــــن حـــــلّ العدي

ــــاهج أخــــرى، وحســــب رأي (ليــــتش ــــا عملــــت علــــى حــــلّ بعــــض المشــــكلات مــــن وجهــــة نظــــر ) من ّأ

  .2»كلاهما يحاولان الوصول إلى مقصد معين واضح، يهالمرسل  و المرسل إل

ـــــة لم تصـــــبح مجـــــالا يعتـــــدّ بـــــه في الـــــدّرس اللّغـــــوي المعاصـــــر، إلاّ في العقـــــد السّـــــابع مـــــن ف       التّداولي

القــــرن العشــــرين، بعــــد أن قــــام علــــى تطويرهــــا ثلاثــــة مــــن فلســــفة اللّغــــة المنتمــــين إلى الــــترّاث الفلســــفي 

 وجــــــــــــرايس) (J.R.Searleل ســــــــــــير )، و( Austin.J.L أوســــــــــــتينهــــــــــــم:()بجامعــــــــــــة (اكســــــــــــفورد

                                           
.163ص:  م2009-ه1430، 01وقضاياها الراّهنة، علم المكتبة الحديثة، إربد، الأردن، طنعمان بوقرة: اللّسانيات العامة اتجاهاا  .1  
- 23،ص: 2000، 01بيروت، لبنان ط:مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، -ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب .2

24.  
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HP.Gerice)ّــــــا تعليمهمــــــا في كاليفورنيــــــا)، وقــــــد كــــــان هــــــؤلاء وجــــــرايس ســــــيرل)، مــــــع أنأتم (

".وكانــــــــــت بدايــــــــــة تطــــــــــوّر NaturalLanguage'' الثّلاثــــــــــة مــــــــــن مدرســــــــــة فلســــــــــفة اللّغــــــــــة الطبّيعيــــــــــة

أوســـــتين)، وتطـــــوّرت علـــــى يـــــد اللّســـــانيات التّداوليـــــة نجـــــد أفعـــــال الكـــــلام الـــــتي ظهـــــرت مـــــع (جـــــون 

لتظهــــــر بعــــــدها جملــــــة مــــــن المفــــــاهيم والنّظريــــــات  "جــــــون ســــــيرل" وبعــــــض فلاســــــفة اللّغــــــة مــــــن بعــــــده،

الاســــــتلزام التّخــــــاطبيّ  -( أفعــــــال الكــــــلام 1»الــــــتي تشــــــكّل مجتمعــــــة مــــــا يعــــــرف باللّســــــانيات التّداوليــــــة

  ).القصدية... -الحجاج -الإشاريات -

  خلفيات التّداولية: .6
   ) بدراسة أربعة مجالات نذكر منها:pragmatiqueولية (اقتضت التّدا

دراســــــة المعــــــنى كمــــــا يوصــــــله المــــــتكلّم أو الكاتــــــب  :دراســــــة المعنــــــى الــــــذي يقصــــــده المــــــتكلم -

ـــــل مـــــا ـــــا مرتبطـــــة بتحلي ّـــــذا فإ ـــــر مـــــن  ويفسّـــــره المســـــتمع (أو القـــــارئ)، ل ـــــاس بألفـــــاظهم أكث ـــــه النّ يعني

   هذه الألفاظ منفصلة.ارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلمات أو عبارات 
: تتضـــــمّن ميـــــدان الدّراســــة هـــــذا بالضّــــرورة تفســـــير مـــــا التّداوليــــة هـــــي دراســـــة المعنـــــى السّــــياقي -

يعنيـــــه النــّــــاس في ســــــياق معــــــينّ وكيفيـــــة تــــــأثير السّــــــياق في مــــــا يقـــــال كمــــــا تتطلــــــب أيضــــــا الــــــتّمعّن في 

لــــذّين يتكلّمــــون إليــــه: وأيــــن وفقــــا لهويــــة ا-يريــــدون قولــــه  الآليــــة الــــتي يــــنظّم مــــن خلالهــــا المتكلّمــــون مــــا

 .؟وتحت أية ظروف -ومتى–

ــــر ممــــا يقــــال: - ــــة إيصــــال أكث ــــة الــــتي يصــــوغ مــــن  دراســــة كيفي يــــدرس هــــذا المنهــــاج أيضــــا الكيفي

خلالهـــــــا المســــــــتمعون اســــــــتدلالات حـــــــول مــــــــا يقــــــــال؛ للوصــــــــول إلى تفســـــــير المعــــــــنى الــــــــذي يقصــــــــده 

ممــّــا لم يــــتمّ قولــــه علــــى أنــّــه جــــزء ممــّــا  المــــتكلّم، وبحيــــث نــــوع الدّراســــة هــــذا في كيفيــــة إدراك قــــدر كبــــير

 invisible meaning( 2يتم إيصاله، بإمكاننا القول أنهّ دراسة المعنى غير المرئــــــــــــــــــــــــــــــــي(

                                           
، وباديس لهويمل: 09م ص:2002ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، دط،  .1

.160ص:  م، 2016التداولية والبلاغة العربية، مجلة المخبر، العدد السابع، جامعة محمد خيضر ، بسكرة  
19م، ص: 2010-ه 1431، 01تح: قصي العتابي، الدّار الغربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط: ،التداولية :يول جورج ينظر 2 .  
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ــــر عــــن التّباعــــد النّســــبي: - يمكــــن أن يحــــدد  يشــــير هــــذا المنظــــار التّســــاؤل حــــول مــــا دراســــة التّعبي

)، ينطــــــوي Distanceيــــــرتبط الجــــــواب الرئّيســــــي بمفهــــــوم التّباعــــــد ("مــــــا يقــــــال ومــــــا لم يــــــتمّ قولــــــه، و

القـــــرب المـــــادي أو الاجتمـــــاعي أو المفـــــاهيمي علـــــى خـــــبرة مشـــــتركة، حيـــــث يحـــــدّد المتكلّمـــــون مقـــــدار 

  .1"يحتاجون قوله بناءً على افتراض قرب المستمع أو بعده ما

  مفهوم التّداولية: .7
ــــــة في المــــــال وهــــــي ولدفي تعريفهــــــا اللّغــــــوي:  ــــــل : ا العقب ــــــةوالحــــــرب ســــــواء، وقي بالضّــــــمّ في  لدولَ

دُوَلاً، بـــــــالفتح في الحـــــــرب، الفعـــــــل وفي حـــــــديث أشـــــــراط الســـــــاعة: إذا كـــــــان المغـــــــنم  الدَولــَـــــةالمـــــــال و
اســــم  "يتــــداول مــــن المــــال فيكــــون لقــــوم دون قــــوم وقــــال الزّجّــــاج: الدُولــــة: جمــــع دُولــــة بالضّــــمّ وهــــو مــــا

يكــــــــون  تقــــــــال مــــــــن حــــــــال إلى حال...كأنــّــــــه كــــــــي لاالشّــــــــيء الــــــــذي يتــــــــداول والدّولــــــــة الفعــــــــل والان

 2"الشّيء دُولة أي متداولا.

ودالـــــت لـــــه الأيـــــام بكـــــذا،  دالـــــت لـــــه الدّولـــــة، دَوَلَ: معجـــــم أســـــاس البلاغـــــة للزمخشـــــري وجـــــاءت في

إنّ الأرض ســـــتُدال  "وأدال االله بـــــني فـــــلان مـــــن عـــــدوّهم: جعـــــل الكـــــرةّ لهـــــم عليـــــه، وعـــــن (الحجّـــــاج):

وأدُيـــــل المؤمنـــــون علـــــى  ،منـّـــا كمـــــا أدلنـــــا منهـــــا، وفي مثـــــل: يـُــــدَال مـــــن البقـــــاع كمـــــا يـُــــدَال مـــــن الرجـــــال

المشـــــركين يـــــوم بـــــدر، وأدُيـــــل المشـــــركون علـــــى المســـــلمين يـــــوم أحـــــد، واســـــتدلّت مـــــن فـــــلان لأدَال منـــــه 

وتـــــداولوا الشّـــــيء ، قَـــــبٌ ونُــــــوَبٌ واســـــتدل الأيــّـــام بـــــين النــّـــاس مـــــرةّ لهـــــم ومـــــرةّ علـــــيهم، والـــــدّهر دُوَلٌ وعُ 

كــــرّة   لــــك الدّولــــةدَالــــت أي دَوَاليِــــكَ بيــــنهم، والماشــــي يــــداول بــــين قدميــــه: يــــراوح بينهمــــا، ونقــــول 
  3."دَوَاليِكَ بعضهاوفعلنا ذلك كرّة،   بعد

ـــــا أّـــــا لاتخـــــرج عـــــن جـــــذر   ـــــى مـــــا تقـــــدّم مـــــن التّعـــــاريف اللّغويـــــة السّـــــابقة، يتّضـــــح لن ـــــاءً عل  وبن
  تحمل معاني التنقّل من حال إلى حال والتّبدّل والتّغيرّ...والتي "دول" 

                                           
.20، ص: م2010-ه 1431، 01ط: تح: قصي العتابي، الدّار الغربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان ،التداولية :يول جورج . ينظر:  1 

.327م، ص: 1863، 01، ط:05لسان العرب، دار صادر، لبنان، مج: ،. ابن منظور  2 
.303م ، ص :1998، 01ط:، 01ج:تح: محمد باسل عيون السّود، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،أساس البلاغة: الزّمخشري 3  
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وتلـــــك حـــــال اللّغـــــة مقولـــــة مـــــن حـــــال لـــــدى المـــــتكلّم إلى حـــــال أخـــــرى لـــــدى السّـــــامع ومتنقّلـــــة   

ـــــين النـّــــاس، يتـــــداولوا بيـــــنهم، ولـــــذلك كـــــان مصـــــطلح  أكثـــــر ثبوتـــــا ـــــذه الدّلالـــــة مـــــن "تداوليـــــة" ب

  .1السّياقية" -النفعية -المصطلحات الأخرى: الذّرائعية

"، في منظورنا هو La pragmatiqueإنّ أقرب حقل معرفي إلى التّداولية"أمّا اصطلاحا ف

اللّسانيات، وإذا كان الأمر كذلك فإنهّ من المشروع البحث في صلة هذا العلم التّواصلي الجديد، 

منه، أو لأنهّ يشترك معها في  باللّسانيات وبغير اللّسانيات من الحقول المعرفية الأخرى، إمّا لأا قريبة

تحديد  بعض الأسس العلمية، نظرية كانت أو إجرائية، وذلك قبل وضع تعريف التداولية، أو

  2مفهوم التّداولية" "مفهومها، ومن ثمّ ضابطا في تحديد

فالتّداوليـــــــة ليســـــــت علمـــــــا لغويـــــــا محضـــــــا، بـــــــالمعنى التّقليـــــــدي علمـــــــا يكتفـــــــي بوصـــــــف وتفســـــــير   

للتّواصــــــل يــــــدرس الظــّــــواهر اللّغويــــــة في مجــــــال الاســــــتعمال، ويــــــدمج، مشــــــاريع ولكنّهــــــا علــــــم جديــــــد 

" ، وعليــــــه فــــــإنّ الحــــــديث عــــــن3التّواصــــــل اللّغــــــوي وتفســــــيره"" معرفيــــــة متعــــــدّدة في دراســــــة ظــــــاهرة
ـــــة" وعـــــن شـــــبكتها المفاهيميـــــة يقتضـــــي الإشـــــارة إلى العلاقـــــات القائمـــــة بينهـــــا وبـــــين الحقـــــول  التّداولي

بانتمائهــــــا إلى حقـــــول مفاهيميـــــة تضـــــمّ مســــــتويات متداخلـــــة، كالبنيـــــة اللّغويــــــة المختلفـــــة لأّـــــا تشـــــي 

وقواعــــــد التّخاطـــــــب، والاســـــــتدلالات التّداوليـــــــة والعمليـــــــات الذّهنيـــــــة المتحكّمـــــــة في الإنتـــــــاج والفهـــــــم 

اللّغـــــويين، وعلاقـــــة البنيـــــة اللّغويـــــة بظـــــروف الاســـــتعمال...الخ فـــــنحن نـــــرى أن التّداوليـــــة تمثـّــــل حلقـــــة 

ــــــــة بــــــــ ــــــــة في نظريــــــــةوصــــــــل هامّ                الملائمــــــــة ين حقــــــــول معرفيــــــــة عديــــــــدة منها:الفلســــــــفة التّحليليــــــــة، ممثلّ

)La théorie de la pertinence( ،4ومنها اللّسانيات بطبيعة الحال على الخصوص.  

                                           
م، 2009، 01ر، ط:خليفة بوجادي: في اللّسانيات التّداولية مع محاولة تأصيلية في الدّرس العربي القديم، بيت الحكمة للنّشر والتّوزيع، العلمة  الجزائ .1

  .148ص: 
  .15م، ص:2010، 01. حافظ اسماعيلي علوي: التّداوليات علم استعمال اللّغة، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط:2
م، 2005، 01دراسة تداولية لظاهرة أفعال الكلامية في الترّاث العربي، دار الطلّيعة، بيروت لبنان، ط:-مسعود صحراوي: التّداولية عند العلماء العرب.3

  .17ص: 
.نفسھافحة صال،  المرجع نفسه . 4 
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ومـــــن جملـــــة التّعريفـــــات الـــــتي قـــــدّمت للتّداوليـــــة وبعـــــد الـــــتّفحّص للعديـــــد منهـــــا ارتأينـــــا تبـــــنىّ تلـــــك 

أنــّــــه تخصّــــــص لســــــاني يــــــدرس كيفيــــــة ):« Dalash دلاشبموضــــــوعها ووظيفتهــــــا: يقــــــول (الــــــتي تــــــرتبط 

اســـــتخدام النـّــــاس الأدلـــــة اللّغويـــــة في صـــــلب أحـــــاديثهم وخطابـــــام، كمـــــا يعـــــني مـــــن جهـــــة  أخـــــرى  

  .1»كيفية تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديث

ريكانــــاتي ا و(فرانســــو  Anne Marie Diller) آن مــــاري ديــــبر ونجــــد أيضــــا تعريفــــا عــــن (

(Francois Recanati  شــــاهدة  دراســــة اســــتعمال اللّغــــة في الخطــــاب،«كالتّــــالي: التّداوليــــة هــــي

دراســـــــة للّغـــــــة بوصـــــــفها «، كمـــــــا نجـــــــد أيضـــــــا التّداوليـــــــة: هـــــــي 2»في ذلـــــــك علـــــــى مقـــــــدرا الخطابيـــــــة

  .3»ظاهرة خطابية، وتواصلية واجتماعية في نفس الوقت

  :التّداولية كمنهج نقدي .8

المـــــــنهج التــّـــــداولي للنقـــــــد الأدبي منفـــــــذا جديـــــــدا وجـــــــدت مـــــــن خلالـــــــه التّداوليـــــــة "لقـــــــد قـــــــدّم 

نفســــــها أمــــــام النّصــــــوص الأدبيــــــة كمقاربــــــة نقديــــــة حداثيــــــة ذات معــــــنى لســــــاني بلاغــــــي تقــــــود عمليــــــة 

، ويعــــــــني هــــــــذا أنّ 4القــــــــراءة والتّحليــــــــل للبــــــــنى النّصــــــــية بمختلــــــــف تمفصــــــــلاا وتوجّهاــــــــا الفلســــــــفية "

رس الــــــنّص أو الخطــــــاب الأدبي في علاقتــــــه بالسّــــــياق التّواصــــــلي والترّكيــــــز علــــــى المقاربــــــة التّداوليــــــة تــــــد

أفعـــــــــال الكـــــــــلام، واستكشـــــــــاف العلامـــــــــات المنطقيـــــــــة الحجاجيـــــــــة والاهتمـــــــــام بالسّـــــــــياق التّواصـــــــــلي 

   5 والتّلفّظي''

وبمـــــــا أنّ المـــــــنهج التــّـــــداولي مـــــــن أهـــــــمّ المنـــــــاهج اللّســـــــانية المعاصـــــــرة الـــــــتي ســـــــجّلت حضـــــــورا  

المدوّنــــــة النّقديــــــة لكوــــــا تتعامــــــل مــــــع الظــّــــاهرة الأدبيــــــة كمجــــــال حيــــــوي للمنــــــاورة  فــــــاعلا في ســــــاحة

                                           
: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، دت، حالجيلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانيات التّداولية لطلبة معاهد اللّغة العربية وآداا، ت .1

.01ص:   
.07أرمينينكو، المقاربة التّداولية، تر: د سعيد علوش، مركز الانماء القومي، بيروت، لبنان، ص:  . فرانسوز 2 

  .19، ص: م2007 ،01فيليب بلانشيه: التّداولية من أوستين إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة، دار الحوار للنّشر والتّوزيع، اللاّذقية، سورية، ط: .3
ز الجامعي عبد الحفيظ بو الصّوف ميلة  مجلّة  البحوث  تداولية، المرك -أسلوبية  -سميائية  - عامر رضا: المناهج النّقدية المعاصرة وتشكلااينظر:  .4
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اللّغويـــــة ومـــــا تحويـــــه مـــــن أصـــــوات وتراكيـــــب ودلالات وتـــــأويلات يتجاذـــــا كـــــلّ مـــــن المرســـــل والمتلقـــــي 

داخـــــل حـــــدود النّصـــــوص، وبـــــذلك خلقـــــت التّداوليـــــة زاويـــــة نقديـــــة جديـــــدة تعـــــدّت النّظـــــرة الثنّائيـــــة 

مظهـــــر خطـــــابي، ) إذن فللّغـــــة ثلاثـــــة مظـــــاهر (المبـــــدع/ الـــــنّصّ/ المتلقـــــيثيـــــة بـــــين (إلى نظـــــرة الثّلا
ــــــب جتمــــــاعي)،اومظهــــــر تواصــــــلي، ومظهــــــر  ــــــى الجان ــــــتي تركّــــــز عل ــــــة هــــــي ال ــــــذا فالمقارنــــــة التّداولي ل

التّواصـــــلي في اللّغـــــة الطبّيعيـــــة، وتســـــتند المقاربـــــة التّداوليـــــة كـــــذلك إلى تخصّصـــــات عـــــدّة، فهنـــــاك مـــــثلا 

وتداوليـــــــــة نصـــــــــية وتداوليـــــــــة –ة وتداوليـــــــــة تلفّظيـــــــــة، وتداوليـــــــــة نفســـــــــية اجتماعيـــــــــة تداوليـــــــــة تحليليـــــــــ–

  .1لغويةسوسيو 
يقــــــوم ببلورتــــــه بــــــاحثون ينتمــــــون إلى حقــــــول معرفيــــــة  المــــــنهج التّــــــداوليوهــــــذا مــــــا يجعــــــل مــــــن 

منهـــــا حقـــــل اللّســـــانيات، والبلاغـــــة، والمنطـــــق، وفلســـــفة اللغـــــة ، وغيرهـــــا مـــــن ميـــــادين المعرفـــــة  مختلفـــــة،

  الإنسانية.

كمـــــــا أنّ المـــــــنهج التّـــــــداولي يـــــــدرس الـــــــنّص الأدبي وفـــــــق مقاربـــــــات نقديـــــــة صـــــــال وجـــــــال فيهـــــــا 

الـــــدّرس النّقـــــدي اللّســـــاني، وقـــــدّم فيهـــــا العديـــــد مـــــن النّظريـــــات النّقديـــــة الـــــتي تعـــــدّدت رؤيتهـــــا للغـــــة 

ونقـــــد الـــــنّص هـــــو مـــــنهج ومـــــن المعـــــروف أنّ الدّراســـــات التّداوليـــــة قـــــد ظهـــــرت في الولايـــــات المتّحـــــدة 

م.وتطـــــــوّرت بعـــــــد الحـــــــرب العالميـــــــة الثاّنيـــــــة مباشـــــــرة، ومـــــــن ثمّ فقـــــــد تبلـــــــورت 19يكيـــــــة في ق ت الأمر 

ـــــــا  ـــــــذي اهـــــــتمّ بالجانـــــــب المنفعـــــــي والمصـــــــلحي، (..) أمّ النّظريـــــــة البرغماتيـــــــة مـــــــع (وليـــــــام جـــــــيمس) ال

  .2(شارل سندرس بيرس ) فقد اهتم بتداولية سيميائية قائمة على نظام العلامات 
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المقاربــــــــة التّداوليــــــــة يتــــــــأرجح في جــــــــوهره بــــــــين المعــــــــاني الحرفيــــــــة والمعــــــــاني  إنّ الــــــــنّصّ الأدبي في

اازيــــــــة السّــــــــياقية، ويجمــــــــع بــــــــين الأدوار الدّلاليــــــــة والأدوار التّداوليــــــــة، وينتقــــــــل في ســــــــلمه التّعبــــــــيري 

، وهــــــــذا الأمــــــــر مــــــــن شــــــــأنه 1والحجــــــــاجي مــــــــن التركّيــــــــب والدّلالــــــــة إلى التــّــــــداول السّــــــــياقي والمقــــــــامي

التـّــــداولي، ولكـــــن الإشـــــكالية تكمـــــن في المنطلقـــــات الغربيـــــة الـــــتي مازالـــــت تـــــؤثر علـــــى تعميـــــق النّقـــــد 

  الفكر العربي، وتوجّه دواليبه، وتتحكّم في فلسفته سلفًا.
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 المبحث الأول: المستوى الصّوتي:
إنّ البحث عن موقع الإبداع داخل النّص الشّعري يستوجب من الباحث الوقوف على البنى 

الصّوتية التي تمثّل بدورها جزءا لا يتجزأ من هيكل القصيدة، فالترّاكيب الصّوتية في كوا تمثل إحدى 

داخلها الطاّقات  المستويات الرئّيسية في الخطاب الشّعري، بحيث تمّ بالمادة الصّوتية التي تختزن في

ه) هي: 329التّعبيرية و الفكرية و العاطفية لدى الشّاعر، فاللّغة على حدّ قول (ابن جني ت 

 .2ولكنّها ليست أصواتا مفردة بل " أصوات مركّبة دالة " 1"أصوات يعبرّ ا كلّ قوم عن أغراضهم "

طابه التّداولي من خلال فالمستوى الصّوتي يمكن من خلاله أن يتجسّد للمرسل إستراتيجية لخ 

برّ في نظر التّداوليين مجرّد محسّنات بديعية، بل يرقى استعمالها إلى أداء وظيفة تألوان البديع التي لا تع

تواصلية نفعية ذات صلة بعناصر السّياق على تحقيق الهدف في كل من الخطاب "فالأصوات 

فاظ الصّوتية، وهي مسؤولة عنه على نحو تظهر والوحدات الصّوتية مثلا تؤدي دورا فاعلا في بناء الأل

الجناس  –الجناس الإستهلالي  –الإيقاع  –الوزن  –فيه سمات وخصائص صوتية أسلوبية مثل : القافية 

  .3جرس الصّوت" –النغمة  –الصوتي 

إنهّ من الواضح أن تحقيق هدف الخطاب يتم بمدى تفوّق المرسل في التّمكّن باستعمال اللّغة 

والمحافظة على أدائها المعنى وفق آليات يتم تفعيلها على المستوى الصّوتي، كما هو الحال عند (بدر 

ترك فيها شاكر السّيّاب) في أنشودته المشهورة، قد وظف منظومة إيقاعية و موسيقية متكاملة تش

التّكرار "ولم تقتصر هذه الأداءات على طابعها  –التّوازي  –القافية  –أداءات عديدة منها : "الوزن 

  الشّكلي الجمالي بل كان لها دور كبير في تحديد دلالة الخطاب في منحه قوة إنجازية لتحقيق هدفه. 
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  الوزن: .1
الفعاليات الإيقاعية في النّص من حيث هو نسق يعُتبر الوزن هو المحيط الإيقاعي الذي تتم فيه 

من الحركات والسّكنات التي يلتزمها الشّاعر في نظمه الشّعري "فهو وسيلة تعين الشّاعر على 

وهو دعامة الصّوت الخارجي الذي يبني القصيدة  1استجلاء حسه الفنيّ وتدفعه لتنبل بواسطة أفكاره"

 ر الرجز" الذي تتألف وحدته الإيقاعية من تفعيلة "مستفعلن" العربية. وها هو (السّيّاب) يستعمل "بح

نَاكِ غَابَـتَا نَخِيلٍ سَاعَةَ السحَرْ    عَيـْ
نَخِيلِنْ سَاعَةَ سْسَحَرْ  نَاكِ غَابَـتـَنـْ   عَيـْ

/0/0//0//0//0/0  /0 //0  

  مُسْتـَفْعِلُنْ /مُتـَفْعِلُنْ /مُسْتـَفْعِلُنْ /فَـعُو
تَانِ راَحَ يَـنْأَى أَ  هُمَا القَمَرْ وْ شُرْفَـ   2عَنـْ

هُمَلْقَمَرْ  تَانِ راَحَ يَـنْاعَنـْ   أَوْ شُرْفَـ
/0/0//0/  /0/   /0/0 /0//0//0  

  مُسْتـَفْعِلُنْ / مُتـَفْعِلُنْ / مُسْتـَفْعِلُنْ /فَـعُو
نَاكِ حِينَ تَـبْسُمَانِ توُرِقُ الكُرُومْ    عَيـْ
نَاكِ حِينَ تَـبْسُمَانِ توُرِقُ لْكُرُوم    عَيـْ

/0/0//0 //0//0 //0//0 //0  

  مُسْتـَفْعِلُنْ مُتـَفْعِلُنْ مُتـَفْعِلُنْ فَـعُو
قد استخدم (السّيّاب) من خلال تقطيع أبيات القصيدة تفعيلة واحدة وهي "مُسْتـَفْعِلُنْ'' 

لكنّها خضعت لعدّة زحافات وعلل جاءت أحيانا "مافْعِلُنْ" وأحيانا "مُسْتَعِلُنْ"، حيث كان في ذلك 

ر، وجاء هذا التّنوعّ مناسبا مع الحالة النّفسية التي يعيشها من فقر وجوع الزّحاف قصدية للشّاع

وحرمان، إذ نجد (السّيّاب) قد تفنّن في الصّورة الشّعرية لما تحييه من دلالات ووقع في نفس المتلقّي إلى 
                                                           

  .09، ص: 1975لشّعر، دار الثقّافة، القّاهرة، . رجاء عيد: الشّعر والنّغم : دراسة في موسيقى ا1
  .123ص: ،2دار العودة،بيروت ،ط، أنشودة المطر ديوان. بدر شاكر السّيّاب 2
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إحداث تغيير  إستراتيجية معيّنة هدفها الإقناع ألا وهي حمله نحو شعوره بحالته النّفسية المضطربة؛ " أيّ 

إذ أنّ القافية هي الأخرى عنصر صوتي شأا في ذلك شأن الوزن 1في المرفق الفكري والعاطفي" 

  2"فهما بنية فوقية يقف تأثيرها على المادّة الصّوتية وحدها ". 

  القافية : .2

تشكّل القافية ركنا أساسيا من أركان القصيدة من حيث هي "عدّة أصوات تتكرّر في أواخر 

الأشطر أو الأبيات من القصيدة، وتكرّرها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشّعرية، فهي بمثابة 

 فترات زمنية الفواصل الموسيقية يتوقع السّامع تردّدها ويستمتع بمثل هذا الترّدّد الذي يطرق الآذان في

. وقد اتجّه (السّيّاب) إلى 3منتظمة، و بعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمّى الوزن " 

التّنويع في القافية في قصيدته " أنشودة المطر '' وذلك بغية التّحرر من وحدة القافية وهما القافية 

فيها ساكنان ويسمى بذلك بأن السّاكنين المتداركة والقافية المترادفة، فالمترادف هو "كلّ قافية يجتمع 

أمّا المتدارك هو " كلّ قافية فيها حرفان متحركّان بين ساكنين وسمي متداركا 4يردف أحدهما الأخر ."

ويظهر ذلك في المقطع الثاّلث من الّقصيدة بالنّسبة للقافية 5لتوالي حرفين متحركّين بين ساكنين " 

شيجْ، عودْ، بالْ، مودْ، رينْ،  ( ياعْ، ياعْ، روقْ، حارْ، ثارْ، ليجْ، المترادفة برزت في الأسطر الشعرية

نْـهَمَرْ، وَلْمَطرَْ، دلوعْ، دينْ ) أما بالنسبة للقافية المتداركة برزت في الأسطر الشّعرية الآتية: ( ثلمطر، 

املا من عوامل بُـلْمطرَْ)، وذا فإنّ القافية قد شكّلت في القصيدة ع ردى، من أثرْ،ر عَلْمَطرَْ، و 

التّواصل النّفسي، وذلك راجع إلى التّنظيم الذي شكّل أصواتا تنتج دلالات صوتية في الخطاب، 

                                                           

  . 444استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص:  ،بن ظافر الشّهريعبد الهادي . 1
، ص: 2000عزف على وتر النّص الشّعري، دراسة في تحليل النّصوص الأدبية الشّعرية، منشورات اتحّاد الكتّاب العرب، دمشق،  ،. عمر محمّد الطاّلب2

182.  
  .  246، ص: 1981، 05نجلو المصرية، القاهرة ، ط: . إبراهيم أنيس: موسيقى الشّعر، مكتبة الأ3
  .165، ص: 2007،  01ة، الأردن، ط: زيد: مهارة علم العروض والقافية،  دار عالم الثقّاف . سامي يوسف أبو4
  .274، ص: 2003، 04،  بيروت،  ط: . هاشم صالح مناع: الشّافي في العروض والقوافي،  دار الفكر العربي5
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"أن يراعي مخارج كلامه بحسب مقاصده  حيث توجّه (السّيّابْ) إلى انتقاء ما يناسب سياقه المقامي

  .1بالخشونة والعنف" وأغراضه، فإن كان ترغيبا قرنه باللّين واللّطف، وإن كان ترهيبا خلطه

كما تنوعّ حرف الرّوي في القافية الذي يعتبر الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، فهو يتكرّر 

 في كل بيت، وقال فيه(ابن السّراجّ): "أنهّ مأخوذ من الارتواء لأنهّ تمام البيت الذي يقع به الإرتواء 

 "حرف الراّء"، وقد استخدم (بدر شاكر السّيّاب) حروف الرّوي في قصيدته وأكثرها 2والإكتفاء''

و"الدّال"، حيث جاء هذا التّنوعّ بسبب الاضطراب النّفسي الذي يعيشه الشّاعر مماّ يؤدّي إيحاءات 

  تجلب النّظر، وتعمل على توسيع الدّلالات من خلال الأبيات الآتية :

نَاكِ غَابَـتَا نَخِي   لٍ سَاعَةَ السحَرْ عَيـْ
هُمَا القَمَرْ  تَانِ راَحَ يَـنْأَى عَنـْ   3أَوْ شُرْفَـ

  و في قوله : 
  أَكَادُ أَسْمَعُ النخِيلَ يَشْرَبُ المَطَرُ 

  مَطَرْ 
  مَطَرْ 
  4مَطَرْ 

  و في قوله أيضا : 

عَثُ المَطَرْ  حُزْن أتََـعْلَمِينَ أَيّ    يَـبـْ
هَمَرْ وكََيْفَ تنْشج المَزَاريِبُ إِذَا    5انْـ

                                                           

  .179: استراتيجيات الخطاب،  ص: . عبد الهادي بن ظافر الشّهري1
  .41، ص: 2002،  01. حسن نصّار: القافية في العروض والأدب، مكتبة الثقّافة الدّينية،  بورسعيد، ط: 2
  . 162ـ بدر شاكر السّيّاب،  أنشودة المطر،  ص: 3
  .164نفسه،  ص: صدر ـ الم4
  الصفحة نفسها. ،نفسهصدر ـ الم5
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اهتزازيا في القصيدة وكان له تكثيفا سمعيا ناتج عن مترنمّات  "صوت الراّء" قد أشاع إيقاعا فــــــــــ

صوتية وأبعاد دلالية ليعطي رعشة تجسّم إحساس الشّاعر بانتظام الحياة واستدرار الخير وبعث عراق 

  1وحاضر ومستقبل في أن واحد "  ماضي جديد، كما أنّ حركته تعطي دلالة على الاستمرارية" أيّ 

  :التّوازي .3
إنّ معنى التّوازي هو ذلك التّناظر بين جمل العبارة في التّطابق أو التّعارض، في حين يستخدمه 

الشّاعر في خطابه لإشباع مضمونه وفق دلالات خاصة تتشكّل في العقل والنّفس، مماّ يتولّد عنها 

أو سردين  ينيتو مح ثامر): بأنهّ " نسق التّقريب و المقابلة بينإبداعا متميّزا، يقول الدكّتور (فاضل 

دف البرهنة على تشاهما أو اختلافهما ويتمّ التّشديد على تطابق أو تعارض الطرّفين بواسطة 

. كما يعدّ(رومان جاكسون) من اللّذين أولوا اهتمامهم بقضية 2المعاودات الإيقاعية أو التركّيبية " 

رحه لوجود التّناسبات التي تحدث أثناء الخطاب الشّعري عبر مستوياته المختلفة منها التّوازي في ط

مستوى تنظيم وترتيب  منها ما تناسب في مستوى تنظيم وترتيب البُنى التركيبية ... و" تناسب

التّوازي المترابطة بواسطة  تالترّادفات المعجمية وتطابقات المعجم التّامة ... وهذا النّسق يكسب الأبيا

برع (بدر شاكر السّيّاب) في انسجام التّوازي و قد  3."انسجاما واضحا و تنوّعا كبيرا في الآن نفسه

  في أنشودته على نحو يجعل منه التفاتة تستوقف القارئ حيث يقول : 

  4وَالمَوْتُ وَالمِيلادُ، وَالظلاَمُ ، وَالضيَاءُ .
بالنّظر إلى خطاب (السّياب) نجد أنهّ قد استخدم التّقابل بين كلمتي ( الموت/الميلاد ) وكلمتي 

( الظّلام / الضّياء ) . الذي أدّى إلى إنتاج الدّلالة من ناحية، و إلى تقسيم الكلام إلى وحدات 

و قد قيل :  متناظرة التي تسهل فهمها وتنظيمها من ناحية أخرى لتوضيح المعنى أمام المخاطب،

  "بضدّها تعرف الأشياء". 

                                                           

  .277،  ص:وتر النّص الشّعري، دراسة في تحليل النّصوص الأدبية الشّعرية ـ عمر محمد المطلب: عزف على1
   17، ص: 2009. العربي عبد االله: بلاغة التّوازي في السّور المدنية، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة السّانيا ـ وهران، 2

  . 106، ص: 1988ـ  1توبقال للنّشر، الدّار البيضاء،  المغرب، ط:  ـ رومان جاكبسون: قضايا شعرية، تر : محمّد الولي ومبارك الحنون،  دار 3
  .  162ـ بدر شاكر السّيّاب:  ديوان أنشودة المطر، ص: 4
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جاء (السّيّاب) بتوالي هذه المفردات لتناسب مع سياق المعنى حيث حفز هذا الإيقاع لإثارة   

انتباه المتلقي، ومدى التّناغم الموسيقي الذي أحدثته هذه المفردات من خلال أصوات المدّ (ي، ا ) 

ت الطّويلة؛ الذي ينتمي هذا التّوقيع الموسيقي إلى الهدف التي تعتبر تنغيما، وذلك بإطالة نطق الصّوائ

الخطابي، فبه يعادل المرسل ( المدرّب) بين حركة رجل المرسل إليه وبين كلّ علامة بنبرة إيقاعية منفصلة 

فينفذ مقتضى فعل  للإيعازعن أختها وفي هذا الفعل الصّوتي يئة لنصّ المرسل إليه كي يستجيب 

  وقد قام (السّيّاب) بتنسيق اللّفظ مع المعنى في قوله :  1).الطلّب ( الأمر 

تَاءِ فِيهِ وَارْتعَِاشَةُ الخَريِفِ  2دِفْءُ الش  
مماّ  الإيقاع الدّاخلي المناسب للمعنى حيث خلق الشّاعر نوعا من التّوازي المؤدّي إلى تكثيف

تّساق والانسجام، هذان الأخيران لم نجد الكلمتين ( الدّفء/ الارتعاش) جاء تركيبهما المرتّب في الا

يأتيا إلاّ بطلب المعنى لهما "عندما يلقي المتكلّم جملة ما ثم يتبعها بجملة أخرى متّصلة ا، أو مرتبّة 

عليها سواء كانت مضادّة لها في المعنى، أو مشاة في الشّكل النّحوي فإنهّ ينشأ عن ذلك ما يعرف 

اب) هذه الوسائل المعجمية إلى تضعيف القوّة الإنجازية في سياق قد استعمل (السّيّ  3بالتّوازي."

كي تستعيد لهم الحياة   مناسب لإحداث أثر الطلّب يدعو من خلاله أبناء وطنه إلى التّفتّح والتّفاؤل

للمخاطب كي يؤدي ما أسبابا  يخلقتوجيهي هنا هو التّفاؤل. هذا الفعل ال فالفعل المتضمّن في القول

ل هذه المنطوقات تنزل منزلة الأفعال (السّلوكيات) بعبارة" أوستن" "إن قولنا شيئا ما طلب منه، مث

  4نا تصرفّنا أو فعلنا شيئا ما ".يعني أنّ 

  :التّكرار .4

                                                           

  .  178ـ عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية،  ص:  1
  .  162ـ بدر شاكر السّيّاب: ديوان أنشودة المطر، ص:  2
  . 07، ص: 1982، 01ـ عبد الواحد حسين الشّيخ: البديع و التّوازي، مطبعة الإشعاع الفنية، ط:  3
اء، المغرب، ـ جون لانكشو أرستين: نظرية أفعال الكلام العامّة، كيف ننجز الأشياء بالكلام : تر: عبد القادر قيني، إفريقيا الشّرق  الدّار البيض 4

  . 123، ص: 2008،  02ط:
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يُـعَد التّكرار أهم الوسائل التي ينبني عليها الإيقاع، وهو مظهر من مظاهر التّماسك اللّغوي،   

كما يعدّ أيضا ميزة جوهرية في الشّعر المعاصر وذلك بقصد من المتكلّم وهو يكرّر الحرف أو الكلمة 

اسة أو التّأكيد عليها أو العبارة لبثّ الرّوح في القصيدة بإلحاح من الشّاعر للتركّيز على نقطة حسّ 

وهذه (نازك الملائكة) تقول على أنه : "إلحاح على جهة هامة في العبارة، يعنى ا الشّاعر أكثر من 

؛ أيّ التركّيز على نقطة محورية دون سواها، فالدّارس لقصيدة (السّيّاب) "أنشودة 1عنايته بسواها "

  ها: ( تكرار الحرف، تكرار الكلمة، تكرار العبارة ).أنواع متعدّدة لظاهرة التّكرار منعلى المطر" يقف 

  : تكرار الحرف -
يعُتبر تكرار الحرف من "أبسط أنواع التّكرار وأقلّها أهمية في الدّلالة وقد يلجأ إليه الشّاعر 

بدوافع شعورية لتعزيز الإيقاع  في محاولة منه لمحاكاة الحدث الذي يتناوله وربمّا جاء للشّاعر عفوا أو 

وانطلاقا من هذا نجد قد تكرّر حرف "الراّء" في قصيدة (السّيّاب) من خلال  2وعي منه " دون

  المقاطع الآتية :

نَاكِ غَابَـتَا نَخِيلٍ سَاعَةَ السحَرْ    عَيـْ
هُمَا القَمَرْ  تَانِ راَحَ يَـنْأَى عَنـْ   أَوْ شُرْفَـ

نَاكِ حِينَ    تَـبْسُمَانتُِورِقُ الكُرُومْ  عَيـْ
  اء ...كَالأقَْمَارِ فِي نَـهَرْ وَترْقصُ الأَضْوَ 

  يَـرُجهُ المِجْدَافُ وَهْنًا سَاعَةَ السحَرْ 
  كَأنَمَا تَـنْبُضُ فِي غوريهَا، النجُومُ ...
  3وَتفرقاَن فِي ضَبَابٍ مِنْ أَسًى شَغِيفٍ 

ـ  يظهر تكرار صوت " الراّء " في المفردات الآتية ( سحر ـ قمر ـ تورق ـ شرفتان ـ راح ـ الكروم

ترقص ـ ر ـ يرجه ـ غوريهما، تفرقان ) إنّ استخدام (السّياب) لهذا الحرف ليتنبّأ بروح عراق مزدهر 
                                                           

  . 242ـ بغداد، ص:  02، ط: 1965زك الملائكة: قضايا الشّعر المعاصر، مطبعة دار التّضامن، ـ نا 1
  .144، ص: 01،  ط:1982: لغة الشّعر العربي المعاصر، وكالة المطبوعات،  الكويت،  الكبيسيـ  عمران خضير 2
  . 162ـ بدر شاكر السّيّاب: ديوان أنشودة المطر، ص: 3
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يعمّ بالخير والحياة على شعبه ووطنه، كما كان لحرف "الكاف" تكرار جوهري في القصيدة من خلال 

  قوله :

  بِلاَ انْتِهَاءٍ ـ كَالدمِ المُرَاقِ، كَالجِياعِ 
، 1كَالأَطْفالِ، كَالمَوْتَى، هُوَ المَطَرْ!كَالحُب  

جاء تكرار حرف" الكاف " في الكلمات (كالدّم،  كالجياع ،كالحب ـ كالأطفال ـ كالموتى) 

ليقوي المعنى ويزيد في تجدّد التّشبيه، إمّا أن يكون لإدخال تنوعّ صوتي يخرج القول عن نمطي الوزن 

يؤكّده....وإمّا أن يكون لأمر اقتضاه القصد فتساوت الحروف المألوف ليحدث فيه إيقاعا خاصا 

، وجاء هنا صوت الكاف كما يريده الشّاعر ودافقا 2المتكرّرة في نطقها له مع الدّلالة في التّعبير عنه"

له في اكتمال الصّورة ، حيث يتبين لنا أنّ تكرار الحروف لــــ(السّيّاب) قد جاء له معاني على دلالات 

  مع الموقف الشّعري العام في خطابه . تتماشى

  :الكلمة تكرار -
إنّ تكرار الكلمة له صلة وعلاقة بالمعنى العام للمقام الذي يرد فيه، حيث إن لم تكن له علاقة 

 بالسّياق فلا فائدة منه وتكرار الكلمة سياق معينّ يمنحها جرسا واستمرارها ونغما كما أنهّ يعتبر

وأكثر شيوعا بين أشكاله المختلفة وهذا التّكرار هو ما وفق عليه القدماء كثيرا "أبسط ألوان التّكرار 

وعند قراءتنا لأنشودة المطر نجد تكرار لفظة " 3وأفاضوا في الحديث عنه فيما أسموه التّكرار اللّفظي"

  :يرا نحو" كث مطر

  أنُْشُودَةُ المَطَرْ....
  مَطَرْ ....
  مَطَرْ ....

                                                           

  .167ص: ،  ديوان أنشودة المطر بدر شاكر السّيّاب:ـ 1
  . 78،  ص: 2002 ،01ـ منذر عياشي: الأسلوبية وتحليل الخطاب،  مركز الإنماء الحضاري، سوريا، ط: 2
ير في البلاغة ـ عبد القادر علي زروقي: أساليب التّكرار في ديوان "سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا " لمحمود درويش ـ مذكّرة لنيل شهادة الماجست3

  2012_  2011والأسلوبية ،  جامعة الحاج لخضر ـ باتنة. 
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  حَيْثُ يأَْفُلُ القَمَرْ وَيَـنْشُرُ العَنَا، 
  مَطَرْ.....
  مَطَرْ ....

عَثُ المَطَرْ ؟   أتََـعْلَمِينَأَي حُزْنٍ يَـبـْ
  مَطَرْ .....
  مَطَرْ ....

  
  عَوَاصِفُ الخَلِيجِ، وَالرعُودِ / منشدين :

  مَطَرْ .....
  مَطَرْ ....
  1مَطَرْ.....

صودة، ولذلك لتأكيد ما يقصده " لم تتكرّر صدفة وإنمّا مقمطرفهنا في القصيدة كلمة " 

الشّاعر فتكرار الكلمة في سياق معينّ يمنحها جرسا ونغما إيقاعيا. ويرجع سبب كثرة استعمال هذه 

اللّفظة وتكرارها هو تعبيرها لهدف سياسي وهو يريد بذلك دفع أبناء وطنه إلى فعل انجازي وهو روح 

  المقاومة لبزوغ فجر جديد .

  :تكرار العبارة - 

فمن تكرار الحرف والكلمة سنأتي إلى تكرار العبارة التي تعدّ من أهم ما لجأ إليه الشّعراء   

  فالعبارة هي مزيج من الحروف والكلمات "لأنّ الجملة هي عبارة عن عدد من التّمفصلات المتّصلة 

  2مع بعضها البعض بروابط نحوية "

  
                                                           

  . 124  -119بدر شاكر السّيّاب:  الدّيوان، قصيدة أنشودة المطر، ـ ص:  1ـ 
2
  . 64عبد القادر علي زروقي: أساليب التّكرار في ديوان "سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا " لمحمود درويش، ص: .  



 مطر والمقاربة الصّوتية والصرفيةأنشودة ال               وّللأا الفصل 

- 33 - 

 ) 54ـ السّطر  3المقطع  (أَكَادُ أَسْمَعُ العِرَاقَ يَـنْخُرُ الرعُودَ 
  ) 59ـ السّطر  3( المقطع  1أَكَادُ أَسْمَعُ النخِيلَ يَشْرَبُ المَطَرْ 

الاستعداد  فقد ورد هذا التركّيب مكرّرا في آخر القصيدة، فتكرار ( أكاد ، أسمع ) تدلّ على أنّ 

فاعلية في انسجام النّص واتساقه لهذه الثّورة ما يزال في بدايته ولم يكتمل بعد، مماّ أدّى إلى إحداث 

وهذا ما يتلائم مع الحركية والاستمرارية التي يشعر ا الشّاعر . وهذا النّوع من التّكرار يساهم في 

  إقناع المتلقي لأنهّ يكمل عمل الوزن والقافية في تماسك النّص .

  و نجد في قوله أيضا :  

نَاكِ غَابَـتَا نَخِيلٍ سَاعَةَ السحَرْ    عَيـْ
   ..................................  

يَـرُجهُ المِجْدَافُ وَهْنًا سَاعَةَ السحَرْ 
2  

وهنا تكرار في عبارة(ساعة السّحر) وكأنّ الشّاعر يصوّر لنا صورته مليء بالسّعادة والفرح،  

بروز ميلاد بحيث أنّ عينيها هما اللّتان أخذته إلى عالم سحري، أيّ أنهّ يتخلّص من ثورة وطنه إلى 

  عراق مليء بالسّعادة والفرح، وهذا ما يتناسب مع تجربة الميلاد والبعث التي يحلم ا الشّاعر . 

فأثناء تناولنا لظاهرة التّكرار بمختلف أنواعه الثّلاثة قد توقف على اعتبارات عدّة، وفقا لما يقتضيه 

كبير في الأنشودة، واعتمد إليه كوسيلة الخطاب السّياسي المدروس بحيث وظّف الشّاعر التّكرار بعدد  

" التي B.j.koch")شكوت قناعية في ما ذكره "محمد العبد استنادا لرأي المستشرقة (باربرا جونستونإ

خطاب الحجاج العربي يعتمد في الإقناع على العرض اللّغوي للدّعاوى الحجاجية بتكريرها  رأت أنّ 

وصياغتها صياغة موازية، وإلباسها إيقاعيات نغمية بنائية متكرّرة، وهذه الإستراتيجية البلاغية سمتها 

  3.إستراتيجية الإقناع بالتّكرير"

  

                                                           

1
  . 167بدر شاكر السّيّاب : ديوان أنشودة المطر، ص: .  

2
  .162نفسه، ص:  صدرالم.  

3
  .  233، ص: 2005، 01النّص والخطاب والاتّصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، ط: ،محمّد العبد . 
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  الصّرفي المستوىالمبحث الثاّني: 
يُـعَد علم الصّرف من جلّ علوم العربية وأحقّها بالعناية لأنهّ يتعلّق ببنى الألفاظ العربية، لهذا عدّ 

يعُدّ بأنهّ اال الذي يتناول البنية القواعدية الكلمات، " .... علما واضحا لأشكال اللّفظة المختلفة 

وقد ، 1م في هذه المصروفات" لبناء الكلمات والقواعد التي تتحكّ  morphemésونظم المصروفات 

التلعّب بالحروف الأصول لما يراد فيها من المعاني المفادة " هذا العلم بأنهّه)  392(ابن جنّي عرّف 

العربية غنى عنها، حيث قال بشأن هذا الصّدد "...و  و عدّه من العلوم التي ليس لدارس 2".منها

هذا القبيل من العلم أعني : التّصريف، يحتاج إليه جميع أهل العربية أتمّ حاجة وم إليه أشدّ فاقة، 

  3." وبه تعرف أصول كلام العرب من الزّوائد الدّاخلية عليها لأنهّ ميزان العربية
شرات التي تقترن بالإستراتيجية المباشرة ويتمثل في دراسة فالمستوى الصرفي يمثل مؤشرا من المؤ 

بنية الكلمة ودلالتها في سياق النّصّ، وما يستعمله المرسل من صيغ متجدّرة قد تأتي هذه الصّيغ 

بمفردات متعدّدة ذات معاني متنوّعة يحتاجها الشّاعر كي يعبرّ عن أهدافه وذلك بزيارة أو نقصان 

: اسم الفاعلـ اسم ى المرسل، أو لإبراز وجهة نظره ومن هذه الصّيغ نجد وهذا لإنجاز تأثير أقو 
  المفعول ... 

  :لاسم الفاع .1
"فاسم الفاعل هو وصف يشتقّ من الفعل المضارع المبني للمعلوم لمن وقع منه الفعل أو قام به، 

مثل (كاتب) وهي كلمة في حقيقتها وصف للفاعل وهي مشتقّة من الفعل (كتب)، تدلّ على مجرّد 

  نجد قوله :  4حدث طارئ ثم تزول، كما يدلّ أحيانا على معنى دائم ومستمرّ" 

  
                                                           

  . 16م، ص:  2004: 1ـ محمّد محمّد يونس علي: مدخل إلى اللّسانيات، دار الكتاب الجديدة ـ بيروت، ط1
مصطفى النّعسان، تعليق: أحمد الخاني  ومحي الدّين الجراّح دار المعارف، دمشق ـ ط: : التّصريف الملوكي، تحقيق: محمد سعيد بن   ـ  أبو الفتح ابن جني2
  . 06م، ص:  1970ه،  1390،  2
ر أحمد عطا، دار ـ  ابن جنيّ : المصنّف: شرح الإمام أبي الفتح بن جني لكتاب التّصريف لأبي عثمان المازني البصري : تحقيق  وتعليق : محمّد عبد القاد3

  .  31،ـ ص: 1999، 01العالمية، بيروت، لبنان ـ ط: الكتاب 
  .89، ص: 2010: 1عطا الطّريفي: الوافي في قواعد الصّرف العربي،  المكتبة الأهلية، بيروت،  ط ـ يوسف4
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  .1للؤْلُؤِ، وَالمحَارِ، وَالردَىياَ وَاهِبَ ا
فاسم الفاعل (واهب) على وزن فاعل من الفعل الثّلاثي (وهب) فهنا نجد في النّصّ الشّعري  

السّيّابي يدلّ مرةّ على الدّوام والثبّوت ومرةّ على التّغيير والتّجدّد، وذلك ليعبرّ عن حالته النّفسية 

  امع . باعتبارها وسيلة المنشئ لإقناع السّ 

  و قوله :  

  أَكَادُ أَسْمَعُ النخِيلَ يَشْرَبُ المَطَرْ 
  وَأَسْمَعُ القُرَى تئَِن، وَالمُهَاجِريِنَ 
  يُصَارعُِونَ باِلمَجَادِيفِ وَباِلقُلُوعِ،

  عَوَاصِفُ الخَلِيجِ، وَالرعُود ، مُنْشِدِينَ"
  مَطَرْ ....
  2مَطَرْ.....

الفاعل لفعل غير ثلاثي : ( المهاجرين، منشدين)، بحيث  ف الشّاعر اسمففي هذا المقطع وظّ 

ختم ما أبياته الشّعرية وقرما بالقافية التي أحدثت إيقاعا يساعد  المتلقّي على إثراء العملية 

الموسيقية و" لحصول التّأثير المرتجى وجب التّعديل في الفعل الإنجازي عن طريق زيادة بعض الوحدات  

ا من حيث صيغة اسم الفاعل على أّا مفعمة بالمشاعر النّفسية والأحاسيس ، أمّ  3اللّغوية "

الوجدانية التي يريد الشّاعر أن ينقلها  إلى القارئ أو المستمع، قله من وراء هذا الاستعمال قصدا يقود 

هكذا جاءت في مطر ... مطر ... مطر تي : ستلزامات حواية يمكن تأويلها كالآإالمخاطب إلى 

دة وهذا هو غشاؤها الشّفيف وخلفه أنين الجياعّ ودموع العراق وانسياب أسى المهاجرين، إّا القصي

  صورة يتلاحم فيها الخصب والجوع و اليأس الأمل بل يتلاحم فيها الشّاعر بالعراق .

                                                           

1
 .166ص: ،أنشودة المطر  ، ديوانبدر شاكر السّيّاب . 

  .166نفسه، ص:  صدرالمـ  2
، 2008/2009: تداولية النّص الشّعري، جمهرة أشعار العرب نموذجا، رسالة الدكّتوراه، مخطوطة جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ترتسي رحيمة . 3

  . 151ص: 



 مطر والمقاربة الصّوتية والصرفيةأنشودة ال               وّللأا الفصل 

- 36 - 

غير أنّ ما هو لافت للانتباه قول الشّاعر بإنشادهم المطر لم يكن مقصودا وإنمّا المقصود فيه هو 

:  الإرتواء بفكرة الخلاص وطريقة الإصلاح والإيمان بحتمية الانطلاق من جديد، فيقول في هذا الصّدد
سنة  هارفارد"" في محاضراته بجامعة ")H.P.GRICEالفيسلوف الأمريكي "هربرت بول غرايس(

منطلق من فكرة أنّ النّاس حوارام قد يقولون ما (المنطق والحوار) في بحثه الموسوم م 1975

يقصدون أكثر مماّ يقولون عكس ما يقصدون، فهو أراد أن يميّز بين ما يقال وما يقصد  فما يقال 

عنده الكلمات والعبارات اللّفظية، وما يقصد عنده الذي يريد المتكلّم تبليغه للسّامع عن طريق الفعل 

يبدو أن تناولي الملح؟ " يمكن"سيرل" :" هل ثال المشهور الذي قدّمه فنجده في الم 1غير المباشر" 

، 2ظاهر المنطوق استفهاما، ولكن الدّلالة لا تشير إلى الاستفهام إنمّا تشير إلى الطلّب ( الإلتماس).

وذلك يشير إلى ضرورة إحكام المتكلّم لمنطوقه غير المباشر حتى يحقّق ما يريده من مستمعه "سيرل" فــــــــ

  بحسب السّياق الذي ورد فيه . 

  المفعول:  اسم .2
يعُدّ الزّمن اللّغوي أحد أهمّ العناصر اللّغوية في اللّغات الإنسانية فهو محصلة لدلالة الصّيغ 

التراكيب داخل الجمل وتكمن أهميتها لا في دراستها من حيث السّياق فقط، بل النّظر في دلالتها 

معنى  الواردة فيه. فستوقف عند اسم المفعول "هو اسم مشتق يفيد الدّلالة علىالزّمنية وفقا للسّياق 

وهو ما دلّ على الحدث والحدوث وذات المفعول أو هو ما  3مجرّد، وعلى من وقع عليه هذا المعنى ".

  وقع عليه الفعل، كقول (السّيّاب) في أنشودة المطر : 

هَمَرْ    ؟ وكََيْفَ تَشج المَزَاريِبُ إِذَا انْـ

  وكََيْفَ يَشْعُرُ الرصِيدُ فِيهِ باِلضّيَاعِ ؟

  بِلاَ انْتِهَاءٍ كَالدمِ المُرَاقِ كَالجِياعِ ؟

                                                           

  .  113، ص: 1998، 01ن ـ اللّسان والميزان أو التّكوثر العقلي، المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء،  المغرب، ط:ـ طه عبد الرّحم 1
  . 164ـ ص:  2003ـ  01: تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النّظرية ـ منشورات الإختلاف ـ الجزائر العاصمة ـ الجزائر ـ ط : بلخيرعمر  ـ 2
  . 234ص:   م1999، ه1420، 01ـ محمّد سليمان ياقوت: الصّرف التّعليمي والتّطبيق في القرآن الكريم ـ مكتبة المنار الإسلامية، ط :3
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  1كَالحُب ـ كَالأَطْفَالِ ـ كَالمَوْتَى ـ هُوَ المَطرَْ 

وهو مشتقّ غير ثلاثي من فعل غير  "المراق"في هذه المقطوعة هو لفظة " اسم المفعول "فـــــــ

حيث خلق في القصيدة تشكيلا صرفيا مختلفا، وجوّا محمّلا بالمعاني العاطفية الشعورية (أراق)،  ثلاثي

وفق تركيبها في سياق النص وكأن هذا المطر يجدد الأمة وشعوره بالوحدة ومرارة اليتم  إنهَ شعور 

حلام هذه بالانتماء ، إذ المطر هو كالدم المراق ، حيث الشّاعر يرمي في تصويره إلى تساقط أ

الجماهير وأفول تطلعاته بالإخلاص، ليدلّ على انتقال الحدث من دلالة الأمل إلى دلالة الحال، 

وبالإضافة إلى هذه الصّيغ السّابقة الذكّر التي تعمل عمل الفعل نجد قرائن زمانية ومكانية، بحيث أّا 

  ملحقة بالجوامد ولا تعطي حكم سابقيها.

  :نيةاالقرائن الزّم .3

  لُ الزّمن مؤشرا في كشف معاني الخطاب والوصول إلى الدّلالة المقصودة، مماّ يشير في الذّهن يمُث

والشّعور جوّا نفسيا محدّدا "ظروف الزّمان بصورة عامّة، بحيث إذا لم يعرف الزّمن التبس الأمر على 

نجد السّيّاب قد استعمل . وهنا 2المتلقين، وقد تدلّ العناصر الإشارية على الزّمان الكوني والنّحوي "

قرينة دالة على الزّمان وذلك لكي يعطيها مخصوصا فيحقّق من خلاله الزّمن المقصود في سياقه 

  المقامي.  فيقول : 

  فِي العِرَاقِ جُوعٌ وَ 
  وَيَـنْثُـرُ الغِلاَلَ فِيهِ مَوْسِمَ الحَصَادِ 

  لتِسبع الغِرْباَنُ وَالجَرَادُ 
  3وَتَطْحَنُ ..... وَالحَجَرْ 

                                                           

  . 124بدر شاكر السّيّاب: أنشودة المطر، ص: ـ 1
  . 431ص:  ،2001، العدد الخامس، مارس جامعة بسكرة ،مجلة المخبر جوانب من التّحليل التّداولي،الحكيم سحالية: ـ عبد 2
  . 166،  ص: المرجع السابقـ 3
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 A _LA LAND) هنا جاءت إشارة زمانية، فالزّمن في تصوّر (أندري لالاند"موسم" فكلمة 

هو ضرب من الخيط المتحرّك الذي يحرّك الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا  في مواجهة 

، فهنا نجد 1الحاضر، وهو مظهر وهمي يزمن الأحياء والأشياء فتتأثر بماضيه الوهمي غير المحسوس".

الشّاعر يصوّر هذه الغلال التي يسكبها المطر في العراق لا يأكلها إلاّ الغراب والجرد في موسم 

الحصاد، أو تذهب إلى المحتلين الذين يأكلون خيرات البلاد ويبقى أن ذاك جائعا مغبونا مقهورا لأنّ 

  الغلال عندهم يوزعوم على البيادر في القرى . 

من إلى تجسيد الحالة الحقيقية التي يعيشها أبناء وطنه، و المراد به أنه يريد قد يسهم عنصر الزّ 

التّنبيه والتّحدي حتى يستطيع المتلقي معرفة دلالة الزّمن على مقطع زمني معين وفي هذه الحالة نحيل 

الدّلالة الخطاب إلى سياقه الخارجي للوصول إلى قصدية المتكلّم "والمقصدية في سياق التّداولية تعني 

والفهم، لأنّ الدّلالة تعني ضرورة قصد التّواصل من قبل المرسل والفهم يعني الاعتراف من قبل المتلقّي 

  .2بقصد تواصل المرسل" 

  القرائن المكانية: .4

وتمثلّها بصورة عامة ظروف المكان ويعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان المتكلّم وقت 

معروف للخطاب أو للمخاطب والسّامع أو ذلك بحسب السّياق الذي التكلّم أو على مكان أخر 

  قيلت فيه ومن الصّيغ التّأشيرية المكانية قول (السّيّاب) :

  أَكَادُ أَسْمَعُ العِرَاقُ يَـنْخُرُ باِلرعُودِ 
  وَيَخْزنُ البُـرُوقَ فِي السهُولِ وَالجِبَالِ 

هَا حَتَمَهَا    الرجَالُ حَق إِذَا مَا فَضَى عَنـْ
رُكِ الرياَحُ مِنْ ثَمُود   لَمْ تَـتـْ

                                                           

افة والآداب، ـ عبد الملك مرتاض: في نظرية الرّواية، بحث في تقنيات السّرد،  عالم المعرفة،  سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطني للثّق1
  .  172ص:   1998، ديسمبر،240الكويت، عدد: 

  .  163ص:  1985، 1اعة والنّشر، بيروت،  لبنان، ط: ـ محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشّعري ( إستراتيجية التّناص )، دار التنوير للطب2ّ
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  1فِي الوَادِ مِنْ أثََرِ.
معها فالعراق هنا يمثل جغرافية الخطاب ومسرح أحداثها، وهو بذلك يناجي الطبّيعة وكأنه يس

خر الرّعود والبرُوق التي تحمل الخير، إذ أنّ (السّيّاب) عند تلفّظه دتوتتكشّف له من وراء الغيب 

التي هي محلّ الهلاك واصفا ا حالة مجتمعه، فالقرائن المكانية تسهم "العراق"  اب قد استحضربالخط

في مشروعية الخطاب فتختص "بتحديد المواقع بالإنساب إلى نقاط مرجعية في الحدث الكلامي، 

يتان وتقاس أهمية التّحديد المكاني بشكل عام انطلاقا من الحقيقة القائلة أن هناك طريقتان رئيس

للإشارة إلى الأشياء هما : إمّا بالتّسمية أو الوصف من جهة أولى، وإمّا بتحديد أماكنها من جهة 

  2أخرى" 
ة استطاعت أن تربط خيوطا مختلفة فالشّعر ليس موسيقى دوذا يمكننا أن نقول أن لفظة واح 

لتحقيق غايته الفنية فقط؛ بل كلمة ومعنى  فالشّاعر وظّف صيغ اشتقاقية وقرائن لغوية ذلك 

والجمالية، فكلّما كان استعمالها يؤدّي إلى دلالات وإيحاءات كما كانت تساهم، ففي توصيل ورسم 

تجمّع كل العناصر اللّغوية التي تحيل  صرفية شاراتإ صورة في ذهن المتلقي ويظهر أيضا في اللّغة العربية

  الزّمن أو المكان وهي على النّحو التّالي: مباشرة على المقام من حيث وجود الذّات المتكلّمة أو

  الضّمائر وحروف الجرّ وحروف العطف .5

  : الضّمائر  . أ

لقد اهتم القدماء في استعمال الضّمير في خطابام، لما له من قيمة تعبيرية بحيث أّا تساهم 

في ربط نسيج النّص من جهة ومن جهة أخرى تنظمّ عملية بناء الدّلالة ، فهنا عُنيَِ النّص الشّعري 

يث هو وحدة مورفولوجية السّيّابي في التّعامل مع الضّمائر إلى توجّه جديد في المقاربة النّقدية، من ح

  .المتكلّم، المخاطب، والغائبحرةّ بخصائصها الدّلالية حسب تنوّعه بين 

  

                                                           

  . 166ـ بدر شاكر السّيّاب: ديوان أنشودة المطر، ص: 1
  .  84ـ عبد الهادي بن ظافر الشّهري: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص: 2
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  ضمير المتكلّم:
ات مصلحة المتكلّم أو ذات الشّاعرة فبحيث أنهّ يجلب ص( أنا ـ نحن ) ويتعلق هذا النّوع بـــــــ 

مام القارئ، مماّ يجعله أشدّ تعلّقا من جانب ومن آخر بوصفه "معادلا لتعرية النّفس وكشف النّوايا أ

  وظهر ذلك في قول (السّيّاب) : 1وإليها أبعد تشوّقا "

  أَكَادُ أَسْمَعُ العِرَاقَ يَـنْخرُ الرعُودَ 
  أَكَادُ أَسْمَعُ النخِيلَ يَشْرَبُ المَطَرْ 
  وَأَسْمَعُ القُرَى تئَِن وَالمُهَاجِريِنَ 

  أَصِيحُ باِلخَلِيجِ، ياَ خَلِيجْ 
  2أَسْمع الصدَى 

بصيغة الاستتار؛ فقد أراد الشّاعر من خلال هذا  مفرداجاء الضّمير في هذه المقطوعة 

الاستعمال إيصال مكانته لغيره، ورغبته في رؤية غد مشرق لبلاد العراق ودليل ذلك استعماله للفظ 

ه متحوّلا بذلك في "، كما يريد بذلك أيضا الحرص على تقديم صورة معينة للعالم الذي يراأسمع"

القصيدة إلى رصد ما يعيشه لا بما يراه " فالذّات المتلفّظة تدلّ على المرسل في السّياق فقد ترسل 

خطابات متعدّدة عن شخص واحد؛ فذاته المتلفّظة تتغيرّ بتغيير السّياق الذي تلفظ والذّات هي محور 

  3التّلفّظ في خطاب تداولي" 
عند استعمال" أنا "و" أنت" فكل متكلّم يرجع " «MAINGUENEAUويقول (مانغونو) " 

نظام اللّغة لفائدته، "فأنا" و "أنت" ليسا علامات لغوية لنمط خاص من المبهمات (الضّمائر) إّا 

  4» .قبل كلّ شيء عوامل تحويل اللّغة إلى الخطاب

                                                           

  . 94، ص: 2009، 01في تحليل النص الشّعري، دار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف، الجزائر ـ ط:  ،ـ عادل ضرغام1
  . 164شاكر السّيّاب: ديوان أنشودة المطر، ص: بدر ـ 2
  . 82ـ عبد الهادي بن ظافر الشّهري: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص: 3

سامية شودار، البعد التداولي نقلا عن:   DOMINICE MAINGUENEAU linguistique POOUR LE Eate littéraire Nathan paris France2003 4 éditions p 16ـ 4  
.03 للضمير في صورة التوبة،جامعة محمد خيضر، بسكرة ،ص  
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  وقد جاء أيضا ضمير المتكلّم بصيغة الجمع في قوله :

نَا  لَةَ الرحِيلِ، مِنْ دُمُوعٍ ....وكََمْ ذَرفَـْ   ليَـْ
نُلاَمَ  باِلمَطَرْ ...   ثمُ اعْتـَلَلْنَا ـ خَوْفَ أنَْـ
  وَمُنْذُ أَنْ كُنا صِغَاراً، كَانَتْ السمَاءُ 
  1وكَُل عَامٍ حِينَ يَـعْشُبُ الثـرَى نَجُوعْ 

ير المفرد إلى ضمير فبعد أن كنّا أمام خطاب ينسب لمتكلم بفردي فنحن الآن بصدد تحوّل ضم

متّصلا هنا ليدلّ به على معاناة شعب العراق وهو " نحن" الجمع، أراد الشّاعر باستعماله للضّمير 

الشّاملة التي تدلّ على  " نحن "منهم ليشاركهم في الحزن والآلام. "فعندما يستعمل المرسل 

احد فالمرسل يمارس نوعا من اهتمامات المرسل، هي ذاا اهتمامات المرسل إليه وكأما مرسل و 

  2السّلطة والصّلاحية، وذلك بإشراكه عددا من الآخرين معه في إرسال الخطاب"

فضمير الجماعة هنا في هذه الأبيات يخرج من التجربة الفردية ويدخل دائرة الجماعية التي تعبر  

ة بمعزل عن الآخرين ... وإنمّا يعني حال أهل العراق ، فــــــ"إنّ الشّعر لا يعني التّعبير عن الذّات الشّاعر 

أن الشّاعر قادر على التّعبير عن ذاته، وقادر على أن يتفلّت من  شخصه بالتّعبير عن معاناة 

، إلاّ أنّ النّص الشّعري السّيّابي لا يقتصر على هذه الحالات من ورود ضمير المتكلّم بنوعيه 3الآخرين"

  4 .ضمير المخاطبضّحها في الأمثلة التّالية وهي وهناك حالة أخرى سنو (المفردـ الجمع)، 

  ضمير المخاطب: 
يُـعْتَبـَرُ استعمال ضمير المخاطب في النّص الشّعري متّصلا اتّصالا مباشر بالمتكلّم كما يعتبر 

وسيطا بين ضمير المتكلّم والغائب، حيث نجد أنّ(السّيّاب) قد وظّف نوعين من هذا الضّمير ألا وهما 

                                                           

1
  .164بدر شاكر السياب، ديوان أنشودة المطر، ص.  

2
  .166، ص  2000مجموعة من الكتاب الروس: مدخل إلى علم الأدب، ت : أحمد الهمداني، مطبعة جامعة عدن، .  

3
  .293: عبد الهادي بن ظافر الشّهري: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية ص.  

بحث مقدم لنيل شهادة  -قصيدة أنشودة المطر للسياب آنموذجا -. ينظر، سفية بن زسنة القصيدة العربية في موازين الدراسات الليسانسة الحدسثة 4
  .265، ص2013-2012الدكتوراه علوم في الأدب العربي، كلية الآداب و اللغات و الفنون، جامعة السينية وهران،
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وَيأَْتيِ ضمير المخاطب المفرد ليدلّ على العراق في  . المخاطب المثنّىو المفرد المؤنّثالمخاطب 

  المثال الأتي :

نَاكِ غَابَـتَا نَخِيلٍ سَاعَةَ السحَرْ    عَيـْ
هُمَا القَمَرْ  تَانِ راَحَ يَـنْأَى عَنـْ   أَوْ شُرْفَـ
نَاكِ حِينَ تَـبْسُمَانِ توُرِقُ الكُرُومْ    عَيـْ

  1اء ...كَالأقَْمَارِ فِي نَـهَرْ وَترْقصُ الأَضْوَ 
طرَْ 

َ
  2وَمُقْلَتَاكِ بيِ .... مَعَ الم

يظهر في مطلع القصيدة أن الشّاعر قد وظّف ضمير المخاطب المفرد المؤنّث في كلمة (عيناك)  

كون أنّ هذا الخطاب موجّه إلى المرأة أو الحبيبة، وهو بذلك يقصد أرض الوطن وهي العراق بينما 

في الكلمة الثاّنية ( عيناك ) في الشّطر الذي يليه وكأنّ عينيها تبرق في وجهه، وهكذا جاء الضّمير 

ذهب (انسكومبير) إلى أنّ معنى الملفوظ يمكن إرجاعه إلى مقاصد المتكلّم التي كانت باعثة على 

إليها التلفّظ به، كما أشار(ديكرو)*أيضا إلى أنّ "فهم الملفوظ يستلزم اكتشاف النتّيجة التي قصد 

  3المتكلّم ".

فضمير المخاطب في اللّغة مستخدم للدّلالة على الحضور والغياب المقامين "فالمتكلّم حاضر في 

، وأخيرا نستدرج الضّمير 4البنية والمخاطب حاضر بالاقتضاء والبنية دون اقتضائها لا وجود لها "

  القصيدة.الأخير وهو ضمير الغائب، بحيث كان له حضور واسع في مقاطع 

  ضمير الغائب:

                                                           

  .162ـ بدر شاكر السّيّاب: ديوان أنشودة المطر، ص: 1
  . 164نفسه: ص: صدر ـ الم2

، دارت دراساته حول تاريخ اللّسانيات 1968وهو مدير مدرسة الدّراسات العليا للعلوم الإجتماعية منذ عام  1930*أوزوالد ديكرو : ولد عام 
  والرّوابط بين اللّغة والمنطق، وقد تخصص منذ سنوات في الدّراسات الدّلالية والتّداولية .

  .127ص:  د ط، دت،  الكفايات المطلوبة في المؤول،من بحث التّأويل الدّلالي التّداولي للملفوظات وأنواع  .إدريس سرحان:3
  . 243، ص: 2009ـ نرجس باديس :المشيرات المقامية في اللّغة العربية، مركز النّشر الجامعي، تونس، د ط، 4
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إنّ استعمال ضمير الغائب في الموضوعات يعدّ ذات صلة بخصوصية، حيث نجد الشّاعر  

  يختفي ورائها لكي يقدّم صورة خاصة حول شخص معين، ويظهر في قول (السّيّاب) ذلك : 

تَسْتَفِيقُ مِلْءُ رُوحِي، رعَْشَةَ البُكَاءِ    فَـ
  1مِنَ القَمَرْ  كَنَشْوَةِ الطفْلِ إِذَا فاَقَ 

هنا الضّمير يظهر في الفعل (تستفيق) بحيث أنّ فاعله جاء ضميرا مستترا جوازا، غائب المؤنّث 

(هي)، و كذلك الفعل (خاف) أيضا ظاهرٌ فاعله مستترٌ جوازا، غائب للمذكّر (هو) "فالضّمير هنا 

لاّ قيام يعود على الفعل "تستفيق" وقل ما يعود إلى غير مذكور لا لفظا ولا معنا ولا يكون ذلك إ

فلا بدّ لضمير الغائب من مرجع يفسّر ويوضّح المراد منه، 1قرينته لدى السّامع على المقصود منه" 

"والضّمائر المستترة في النّحو العربي ضرب من الإشاريات التي تدرك الإحالة عليها من السّياق، فلا 

  2طراف الخطاب حضورا عينيا "يتلفّظ ا المرسل لدلالة الحال عليها، ويتطلب البعض منها حضور أ

ضّمائر بمختلف أنواعها ( المتكلم ـ المخاطب الغائب ) في طلب الخفِّة ودفع اللقد ساهمت    

اللّبس مماّ يشكّل إبداعا من أجل إنتاج بنى متعدّدة داخل الخطاب، فهي تعدّ من أصغر الوحدات 

الجرّ وحروف العطف التي تساعد  اللّغوية وتضاف إليها وترافقها باقي الوحدات الأخرى كحروف

  على إدراك القصد الذي يريده الباث من خلال سياق الخطاب المستعملة فيه .

 حروف الجر:ب. 
تقوم حروف الجرّ بربط الأسماء بالأسماء أو ربط الأسماء بالأفعال، حيث تعتبرها رابطا من الرّوابط    

التي لها دور محدّد داخل الوظيفة الخطابية، نجد (بدر شاكر السّيّاب) قد وظّف حروف الجرّ بكثرة في 

براز الأمكنة التي اختارها وإ القصيدة من بينها حرف في" ليدلّ على إثبات المعنى  في ذهن المتلقي

  الشّاعر في قوله : 

                                                           

  . 106،  105، ص: 2003ـ سعيد الأفغاني: الموجز في قواعد اللّغة العربية، دار الفكر، بيروت،  لبنان، دط، 1
  .83ادي بن ظافر الشّهري: استراتيجيات الخطاب، ص: ـ عبد اله2
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  فِي جَانِبِ التّل تَـنَامُ نَـوْمَةَ اللحُودِ 
  وَيَخزن البُـرُوقَ فِي السهُولِ وَالجِبَالِ 

  رحَى تَدُورُ فِي الحُقُولِ ... حَوْلَهَا بَشَرْ 
  فِي الوَادِ مِنْ أثََـرْ 
  1وَفِي العِرَاقِ جُوعٌ 

مرة أن هذه الأماكن بمثابة وعاء فهي دالة على ظرف المكان (الواد   كأنّ الشّاعر يقول في كل

السّهول، العراق) فجاءت حرف الجرّ "في" دالة على الظرّفية، كما نجد حرف الجرّ "على" فعملها 

ففي قول (السّيّاب)  2" وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُـلْكِ تُحْمَلُونْ الجرّ ومعناها الاستعلاء كقوله تعالى: "

  نجدها: 

  وَدَغْدَغَتْ صَمْتُ العَصَافِيرِ عَلَى الشجَرْ 
هَا مِنْ دَم دثاَرْ    فَـنَسْحَبُ الليْلِ عَلَيـْ
  أَوْ حَلَمَةٍ تَـورَدَتْ عَلَى فَمِ الوَليِدِ 

  3عَلَى الرمَالِ : رغَْوَة الأجَاجِ ، وَالمحَارْ 
المقصودة ألا وهي الكناية عن الأمل والفرحة، بعد الدّغدغة جاءت "على" هنا مناسبة للأغراض 

والفرحة اللّذين جاء عقب صمت العصافير الحزينة وعلوها على الشّجر و" المقصدية في سياق 

التّداولية تعني الدّلالة والفهم، لأنّ الدّلالة تلقي ضرورة قصد التّواصل من قبل المرسل والفهم يعني 

  4لقي بقصد تواصل المرسل ."الاحتراف من قبل المت

  و في قوله أيضا :   

                                                           

  . 163/ 162ـ بدر شاكر السّيّاب: ديوان أنشودة المطر ـ ص: 1
  .343، ص: 22آية:  ـ سورة المؤمنون،2
  .  164ص:  المرجع السابقـ 3
  . 163، ص: 1985 01والنّشر، بيروت،  لبنان، ط:ـ محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري _( استراتيجيات التّناص )،  دار التّنوير للطباعة 4
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هُمَا القَمَرْ  تَانِ راَحَ يَـنْأَى عَنـْ   1أَوْ شُرْفَـ
هَا خَتمهَا الرجَالُ    2حَقّ إِذَا مَا فَضّ عَنـْ

" نجد أّا في المثال الأول قد جاءت دالة على عنفلو حاولنا التماس جماليات حرف الجرّ "

و الشّرفتان سيظلّ القمر أعلى منها، أمّا بالنّسبة للمثال الثاّني جاءت الاستعلاء، أيّ أنّ مهما تعل

  3" لتدلّ على " ااوزة والبعد ".عن"

وذا فإن حروف الجرّ تتجاوز دلالتها الشّكلية لتكون بحق "فعلا كلاميا" له تأثير في 

ينهض على نظام "كلّ ملفوظ  في أبسط تعاريفه هو" act  speach"المخاطب، فالفعل الكلامي 

شكلي دلالي إنجازي تأثيري... فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أيّ يطمح إلى أن يكون ذا 

كما أن حروف العطف هي   4تأثير في المخاطب، اجتماعيا أو مؤسساتيا، ومن ثمّ إنجاز شيء ما "

  نجازية.الأخرى لا تقلّ دلالة على حروف الجرّ في لغة التّداوليين بالقوّة الإ

  :حروف العطف جـ.
العطف هو أحد أبواب قواعد اللّغة العربية والمقصود به هو الربّط بين كلمتين أو لفظين في 
سياق الجملة بأحد الحروف المعطوفة وقد يكون الربّط بين الأسماء أو الأفعال أو الجمل  فالرابط "هو 

  5نتيجة محدّدة ."وحدة لغوية تربط بين ملفوظين أو أكثر بغية الوصول إلى 
  ومن الحروف التي شدّت انتباهنا في القصيدة " الفاء و الواو " في قوله :   

تَسْتَفِيقُ مِلْءَ رُوحِي، رعَْشَةَ البُكَاءِ    فَـ
        6وَقَطْرَةٌ فَـقَطْرَة تَذُوبُ فِي المَطَرْ ....

                                                           

  .  162ـ بدر شاكر السّيّاب: ديوان أنشودة المطر، ص: 1
  .163، ص: نفسهـ المرجع 2
  . 288، ص:2013، 142ـ سعيد الأفغاني: الموجز في قواعد اللّغة العربية، دار الفكر، 3
ر الطلّيعة،  بيروت، لبنان،  تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في الترّاث اللساني العربي)، داـ مسعود صحراوي: التّداولية عند علماء العرب (دراسة 4

  . 2005،  ص: 1ط:
ول، الأردن ـ أبو بكر العزاوي: الحجاج في اللّغة ضمن كتاب الحجاج،  مفهومه ومجالاته، تقديم: حافظ إسماعيل علوي، عالم الكتب الحديث، الجزء الأ5

  .  63م، ص: 2010، 01ـ ط:
  . 162ـ بدر شاكر السّيّاب، ديوان أنشودة المطر ـ ص: 6
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ليدلّ على الفورية لا البطئ والتّمهيل لأنّ استفاقة المشاعر وذوبان الفاء جاء حرف العطف  

قطرات المطر حالات تناسبها السّرعة في الفعل، وهي ترتب الثاّني بعد الأوّل بلا مهلة، كما كانت 

تبينّ أن الفاء تستعمل أيضا للدّلالة على الفور في سياق يتميز سياقه بالحقة في قوله :"وقطرة فقطرة 

  في المطر" تذوب 

وأمّا بالنّسبة للواو فهي الأداة التي تخلق التّواصل والتّآلف بين الأبيات وهي "من الحروف 

الهوامل لأّا تدخل على الإسم والفعل جميعا، ولا تختص بأحدهما فاقتضى ذلك ألاّ تعمل شيئا لأّا 

  1" أن تكون عاطفة جامعةليس بالعمل في الإسم أحقّ منها بالعمل في الفعل، ولها مكان منها : 

  مثال ذلك في قوله ":

  تَسْقِ مِنْ تُـرَابِهَا وَتَشْرَبُ المَطَرْ 
  وَيَـلْعَنُ المِيَاهَ وَالقَدَرْ 

  سَوَاحِلُ العِرَاقِ باِلنجُومِ وَالمعَارِ 
  ياَ وَاهِبَ اللؤْلُؤِ ، وَالمعَارِ، وَالردَى

  عَوَاصِفُ الخَلِيجِ، وَالرعُودِ، مُنْشِدِينَ 
  لتَِشْبَع الغِرْباَنُ وَالجَرَادُ .

  2وكَُل دَمْعَةٍ مِنَ الجِياعِ وَالعُرَاةِ 

هنا في الربّط والترّتيب بين العناصر المقصودة من طرف الشّاعر ليشكّل لنا  الواو ليتجلّى دور

اب ستنبيبته حيث تعكس نفسه فحنسيجا متلاحما نحو (اللؤلؤ ـ المحار ـ الرّدى)، وهو بذلك يناجي 

خواطره الحزينة وذكرياته المريرة في الطبّيعة التي تحيط به " فالرّوابط تقوم بدور مهم في عمليات فهم 

الخطاب ، إذ لا تعمل باعتبارها عمليات بسيطة ، بل تساهم بصورة أساسية في توجيه العمليات 

                                                           

  .  37م، ص:  1981ـ  2ـ أبو الحسن الرّماني:  معاني الحروف، تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شبلي ـ دار الشروق ـ جدة ـ ط1
  .  163ـ بدر شاكر السّيّاب ـ ديوان أنشودة المطر،  ص: 2
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وفي هذا الصدد سنقول أن العرب القدامى اهتموا بحروف الجر وحروف العطف أياما   1التأويلية " 

 الذي تقاس فيه، يقول (المرادي) :اهتمام من حيث هي أساليب متنوعة في معانيها تبعا للمتعلّم 

ا كانت مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه مبينا أكثرها على معاني حروفه...قد كثر "
ّ
فإنهّ لم

، والغرض من 2ا، وبعد غورها، فعزّت على الأذهان معانيها، وأبت الإذعان الإلمام بمعانيها ." دوره

هذا المستوى هو اختيار المرسل على الصّياغة التي تتناسب مع سياق الخطاب الذي وردت فيه ومعرفة 

   المستعمل منها، و إدراك ما تفيده من دلالات و إيحاءات وذلك بحسب السّياق والمقام.

من خلال دراستنا الأنشودة في جانبها الصّوتي والصّرفي، من حيث بيان التّشكيل الصّوتي 

والوحدة الصّرفية في منظورها التّداولي نجدها قد أسهمت دورا كبيرا في إبراز جانبا تأثيريا تواصليا بين 

لي للقصيدة دورا لا يقلّ (السّيّاب) وأبناء وطنه، كما نجد أنهّ كان للمستوى الترّكيبي والمستوى الدّلا

  أهمية عن سابقه، وعلى هذا يمكن طرح التّساؤل الآتي:

كيف تعاملت التّداولية بأدواتها الإجرائية مع تراكيب الجمل وتشكّلاتها ؟ - 
وهل استطاعت الصّور البيانية بما فيها من استعارات وتشبيهات وكنايات في مستواه 

  ؟ الدّلالي أن تحقّق غرضا تداوليا 
 

                                                           

: سيف الدّين دغفوس ومحمد الشّيباني ـ المنظّمة العربية للترجمة ـ بيروت ـ لبنان ـ رلتّداولية اليوم علم جيد في التّواصل ـ تجاك موشلار ـ اـ آن روبل و 1
  .  138م ـ ص:  1998

ومحمد نديم فاضل ـ دار الكتب العلمية  ، بيروت ـ لبنان ـ قبلوة ـ المرادي ( الحسين بن قاسم ): الجنى الدّاني في حروف المعاني ـ تحقيق : فخر الدين 2
  .19ـ ص:  1998ـ  1ط
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 التركيبي والنحوي: على المستوى المبحث الأول: التحليل
يعُتبر النّظام التركّيبي أو النّحوي للقصيدة من المستويات اللّغوية، وتعدّ ظاهرة التركّيب  "هي 

وله أهمية كبيرة في معرفة المركّبات اللّغوية التي  1تنضيد الكلام ونظمه لتشكيل سياق الخطاب الأدبي" 
" فالمستوى التركّيبي من أنسب  يتألف منها التركّيب اللّغوي في الجملة وما ينتج عنها دلالات مختلفة

المستويات اللّغوية التي تسمح للمرسل بتوظيفه لإبراز استراتيجية الخطاب تداوليا، ويعُد (عبد القاهر 
، 2"بير عن القصد التي يتوخاه المرسلالجرجاني) من أبرز من بلور ذلك الخطاب من خلال توظيفه للتّع

المنجز الذي يأخذ منطلقه من معرفة تراكيب اللّغة ارّدة،  حيث يأخذ الدّرس التّداولي منطق الخطاب
، 3على الدّلالة"إذْ "لم يحدث إلاّ في حالة استثنائية  أنّ التركّيب قد تغيرّ بدون أن يطرأ أيّ تغيرّ 

ولنوضّح البنية التركّيبية لأنشودة المطر من المنظور التّداولي قد عمدنا في ذلك إلى ما تحمله من أفعال 
  أساليب استثنائية وأخرى خبرية بالإضافة إلى أسلوب التّقديم والتّأخير.و 

  الأفعال: .1
يعُدّ استخدام الأفعال الماضية والمضارعة وغيرها داخل النّصّ الشّعري، تمثّل بنيات إيحائية 
 واتجّاهات وأفكار وحالات نفسية أو شعورية معنوية "إذ أننّا على المستوى البلاغي والأدبي نستعمل
بنيات، وتراكيب وأساليب معيّنة تشكّل بجملتها "تقنيات الإقناع بالكلام" ، وللإقناع هدف الباثّ 
شاعرا أو كاتبا  أو خطيبا  مماّ يؤكّد أنّ لغة الأدب عموما، والشّعر خصوصا، لغة مخصوصة مميّزة لأّا 

مستوى البنيات إلى نظام  على –فيما يعود  –لغة انفعال وحساسية وتوترّ، يعود جمالها في الشّعر 
  4المفردات، وائتلاف أصواا وعلاقاته مع بنيات أخرى".

لقد تنوّعت الأفعال في قصيدة " أنشودة المطر " ووردت بكثرة مختلفة الأزمنة ماضي ومضارع  
وأمر ... وكان الفعل المضارع أكثر بروزا في النّص وهذا راجع إلى نفسية الشّاعر المتغيرّة من حزن 

                                                           

1
 . 168، ص:  01، ج: 1997.نور الدّين السّيد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار الهومة،  الجزائر،  

  . 304الرّحمن : اللّسان والميزان أو التّكوثر العقلي، ص: . طه عبد  2
  .  71عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية، ص:  -  3
  . 189ص:  2011، 1. هادي نمر: دراسات في الأدب، النّقد ثمار التّجربة،  عالم الكتب الحديث، الأردن،  ط  4
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شوق والتّفاعل معها بكل ما أوتي من قوّة "الفعل المضارع هو الفعل الذي يدلّ على حدث في زمن و 
   1الحاضر أو المستقبل ".

 –يَـنْأَى  –تَشْرَبُ  –تَـنْبُضُ  –تَـعْرقِاَنِ  –ومن الأفعال المضارعة الواردة في النّصّ السّيّابي "تَـرُوقُ 
 –تئَِن  –يَـلْعَنُ  –تَسْتَفِيقُ  –تَذُوبُ  –يَـعْشُبُ  –يُصَارعُِونَ  – أَسمَْعْ  –يعَِيشُ  –تَغِيمُ  –يَـهْطِلُ 

يجَُوعُ ..." هذه الأفعال الدّالة على الحال والتي يعيشها العربي في أرضه  فالأرض العربية هي موطن 
اق إلى الجمال والأمن والسّلام الدائم، وهي مبعث الأمل والحياة، مماّ تحيل المتلقّي أيّ شعب العر 

التّعلّق بأرضه، بالإضافة إلى مشاعر الحزن والألم التي يعيشها أبناء وطنه وتفاقم مشاكلهم الإجتماعية، 
إلاّ أنهّ رغم هذا جاء (السّيّاب) ذه الأفعال كي يبقى الأمل منشودا كحال حاضرة "ترتبط دلالة 

أن يأتي تركيب في جملة تدلّ على الزّمن بالقصدية من طرف الفاعل "المبدع"، ومن الخطر التركّيبي 
ويكون الفعل المضارع  2وقوع الحدث في وقت المستقبل دون الاعتماد على نية أو رغبة الشّخص"،

" ويتجلّى ذلك في سوف" "السّيندالاّ على المستقبل عند اتّصاله باللّواصق، واللّواصق مثل حرف "
 قول (السّيّاب) : 

  3... سَيـَعْشُبُ العِرَاقُ باِلمَطَرْ 
" دلالة على المستقبل الزاّهر أيّ أنّ الأحداث متتالية لزمن الحاضر يرى السّينكان لحرف "  

لسين مفردة حرف يختص بالمضارع ويلخّصه للاستقبال ... وهي حرف ا(ابن هاشم الأنصاري):" أنّ 
تنفيس وتوسيع، وذلك أّا تقلب المضارع من الزّمن الضّيّق وهو الحال إلى الزّمن الواسع، وهو 
الاستقبال ... ومعنى السّين أنّ ذلك كائن لا محالة، ودخولها على ما يفيد الوعد والوعيد مقض 

 .4"  لتوكيده وتثبيت معناه

                                                           

  . 07م، ص:  1992،  03اللّغة العربية، دار الكتاب العالمي،  بيروت، لبنان، ط: . مبارك مبارك: قواعد  1
مصر،  د ط،  د ت،  ص: . الريحاني محمّد عبد الرّحمن: اتجّاهات التّحليل الزّمني في الدّراسات اللّغوية، دار قباء للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة   2

238 .  
  . 162ودة المطر، ص: . بدر شاكر السّيّاب : أنش 3
غني اللّبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: مازن المبارك ومحمّد علي حمد االله  مراجعة: سعيد الأفغاني، دار الفكر الم. ابن هشام جمال الدّين الأنصاري:  4

  .140 -139، ص: 2000، 01للطباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان ، ط: 
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تخدم في قصيدته أفعالا ماضية لم يكن تركيز الشّاعر على الأفعال المضارعة فقط، بل اس
  " ذَرَفـْنَا .. –خَتَمَهَا  - مَرَ انْـهَ  –دَغْدَغَةٌ  –تَـثاَءَبَ  -كَركَْرَ   –أفَاَقَ  -خَافَ  –ص أهمّها في " راَحَ خنل

ذكريات عايشها وهو يحاول وجاء توظيف الفعل الماضي بسبب ارتباط (السّيّاب) بحوادث و 
بذلك استعاا وتذكّرها ، ومن هنا يتمكّن الشّاعر من استدراج السّامع، ويحمله في رحلة ذهنية داخل 
عالم الدّلالات المتنوّعة، وهو يربط بين واقعه وماضيه؛ أيّ طفولته السّعيدة وحاضره الحزين، حيث يقع 

  المزج بين طفولته وقدسية المطر في قوله : 
  كَنَشْوَةِ الطفْلِ إِذَا خَافَ مِنَ القَمَرْ 
 وكََركَْرَ الأَطْفَالُ فِي عَرَائِشِ الكُرُومِ 

 أنُْشُودَةُ المَطَرْ ...
 مَطَرْ......
 مطر ......
 1مَطَرْ ......

فالغاية من استعمال الشّاعر لدلالات الماضي هي إبراز الموقف الشّعري وخدمة الهدف العام من 
وذلك بالرّجوع إلى تاريخ ارتباط شعب العراق بأرضه، ليكون هذا الرّجوع هو قيام بفعل الإرسالية، 

التّذكّر لشعبه بأيام الأمن والإستقرار وهذا الظاّهر في القول، أمّا المضمر فإنهّ يريد بشعبه إنجاز فعل 
) أوستنا يسميه (آخر وهو روح المكابدة "فالتّلفّظ بالفعل الكلامي يقود إلى الصّنف الثاّني أيّ م

 2بالفعل الإنجازي أو الغرضي ".

  الأساليب الخبرية والإنشائية:  .2
حين نتصدّى لدراسة البنية التركّيبية في قصيدة "أنشودة المطر" لا بدّ من التّعريج إلى الأساليب 
الخبرية والإنشائية، إذ أنّ (بدر شاكر السّيّاب) انتقى ما يناسبه من الجمل القادرة على حمل إيحاءاا 

                                                           

  .  162دة المطر، ص: . بدر شاكر السّيّاب: أنشو  1
  . 156. عبد الهادي بن ظافر الشهري : استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية ، ص:  2
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ويعات شتىّ وفق مقتضى وأبعادها الوجدانية الهادفة" فالتركّيب قالب عام  يستوعب تحويرات وتن
،  ولم يكتف الدّارسون للخبر والإنشاء في التّمييز بينهما، بل توغّلوا إلى دراسة تلك 1الكلام والحال "

المعاني في المقامات التي ترد فيها، بل أكثر من ذلك ذهبوا إلى التّمييز بين الجمل من حيث قوا 
  داوليين، ويظهر ذلك في النّصّ السّيّابي من خلال :وضعفها، هذا ما يقابل القوّة الإنجازية عند التّ 

  الجمل الخبرية :  . أ
لقد اعتمد الشّاعر على الأسلوب الخبري،  فالخبر هو "قول يحتمل الصّدق والكذب  ويصحّ  

أن يقال لقائله إنهّ صادق أو كاذب، والمقصود بالصّدق مطابقته للواقع، والمقصود بالكذب عدم 
  رد ذلك في المثال الأتي : ، وو 2مطابقته للواقع" 

  أَكَادُ أَسْمَعُ العِرَاقَ يَـنْخرُ الرعُودَ 
  3وَيحزن البُـرُوقَ فِي السهُولِ وَالجِبَالِ 

من خلال هذين البيتين نجد أن (السّيّاب) يخبر عن الهمّ الذي سبّبه المستعمر وغزوه لبلاده،   
وات التوكّيد "كأن، أن" ويسمّى هذا النّوع من فنجده يعايش الموقف بالعراق، وقد استعمل الشّاعر أد

  الخبر الأسلوب الخبري الطلّبي نحو : 
  كَأَن طِفْلاً باَتَ يَـهْذِي قَـبْلَ أَنْ يَـنَامَ 

 4لاَبدُ أَنْ تَـعُودْ 
جاء استعمال الأداة "أن" ليوحي بإصراره وتحدّي المناضل على تحرير الوطن وعودة العراق كما  
كانت، كما ورد الأسلوب الخبري في موقف الإنكار، حيث تطلب ذلك أكثر من أداة للتّأكيد، إذ 

  يقول : 
 

                                                           

  . 104، ص:  2009، 01، الأردن، ط: سيسلوبية سردية حضارية، دار الفرا. أماني سليمان داود : الأمثال العربية القديمة ، دراسة أ 1
  . 47، ص: 2008، 1العربية، دار الكتب الجديدة المتّحدة، ط . بن عيسى باطاهر:  البلاغة 2

  . 167. بدر شاكر السّيّاب:  ديوان أنشودة المطر، ص:  3
  . 164،  ص: المصدر نفسه. 4
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  1وَإِنْ تَـهَامَسَ الرفاَقُ أنَـهَا هُنَاكْ 
يتبين لنا من ذلك أن الجمل و  الإنكاري أداتين: إن، أّا هنا استخدم الشّاعر في تأكيده  

الخبرية تختلف بحسب اختلاف قوّة العرض الذي تتضمّنه و تتنوعّ حسب السّياق التي ترد فيه؛ أيّ أنّ 
الجملة التّأكيدية تكون لها أقوى دلالة وتوحي بأغراض أخرى تفُهم من سياق الكلام، حيث وصفها  

ون صائبة في تحقيق مضموا الإنجازي عندما يتوافق القصد الباطني أو الإعتقاد (أوستن) "إمّا أن تك
  2في انشاء الجمل على مراد المتكلّم في الواقع الخارجي أو خائبة عندما لا يتحقق ذلك".

  الجمل الإنشائية :   . ب

أقرب إلى الشّكل تُـعْتَبـَرُ الجمل الإنشائية تلك التي لا تحمل خبرا يراد نقله أو إيصاله، إنمّا هي 
الإيصالي أو التّواصلي، وتحمل توجيها أو إظهارا أو استفسارا وفق السّياق الذي ترد فيه "ولأّا 
تراكيب تنطوي على خطاب صريح فإنّ المتلقّي لا يكون حياديا إزائها، إّا توجّه خطاا إليه، تأمر 

 ّا، بل إا لا تتحقق إلاّ بشراكته وتدخله، وقد وتنهي وتستفهم وتنادي، فيصبح شريكا لها في خطا
  3يتّسع التّفاعل فيأخذ شكلا عمليا أو ردّ فعل تكتمل به عملية التّواصل بين طرفي الخطاب".

  وقد تعددت الأساليب الإنشائية في القصيدة السّيابية منها : 
  أسلوب النّداء :   - أ

لّم إقبال المخاطب عليه بحرف هو وسيلة لعقد الصّلة بين المرسل والمتلقي، أيّ "طلب المتك 
، بحيث يكسب النّداء في الأنشودة وظيفة ثرية 4نائب مناب (أنادي) المنقول من الخبر إلى الإنشاء".

المرسل)، أمّا المنادى ، فصاحب الخطاب هو (المنادي/بالإيحاءات من خلال السّياقات التي يرد فيها
فقد توفّرت أداة النّداء (يا) في السّطر النّدائي على غرار  (المستقبل) وهو الطرّف الثاّني لتركيب النّداء،

 الأدوات الأخرى في المثال الأتي :

                                                           

  .  164، ص:  بدر شاكر السّيّاب:  ديوان أنشودة المطر.  1
  .  26، ص: 1991،  01يني، إفريقيا الشّرق،  الدّار البيضاء،  ط: نالقادر قشياء بالكلام، تر: عبد . أوستن: نظرية أفعال الكلام، كيف ننجز الأ 2
  .107. أماني سليمان داود : الأمثال العربية القديمة، دراسة أسلوبية سردية حضارية، ص:  3
اث العربي، بيروت، لبنان، 4 105ص:  . أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، دار إحياء التر .  
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  أَصِيحُ باِلخَلِيجِ : " ياَ خَلِيجْ 
  ياَ وَاهِبَ اللؤْلُؤِ، وَالمَحَارْ، وَالرّدَى

يـَرْجِعُ الصّدَى   فَـ
  كَأنَهُّ الشَيْخُ :
  " ياَ خَلِيج ْ 

  1وَالردَى .....ياَ وَاهِبَ المَحَارْ 
الشّاعر يصيح وينُادي بالخليج الذي يحمل صلة الأمل من جديد وبالأحرار الذين يعِدون 
أنفسهم من أجل استقلال العراق والخليج مثلما يهب الخير والعطاء، كذلك يهب الهلاك لصعوبة 

اء فلا معنى لليابسة، الحصول على خيراته، فالخليج يابسة وماء (يا واهب اللؤلؤ)، واللّؤلؤ وسطه الم
نجازيا إويعُدّ هذا النّداء توجيها لأنهّ يحُفز المرسل إليه لردّة فعلٍ اتجّاه المرسل  وبذلك يحقّق فعلا 

معروضا بقوة النّداء، مماّ يحقّق هذا الفعل الأثر الذي يمارسه المنشيء على السّامع، "وذلك في هذه 
رسل، أمّا الفعل التّأثيري فإنهّ يتعلّق بالمرسل إليه لأنهّ يتوجّه إليه، النّظرية أو الفعل الإنجازي يتعلّق بالم

  2". ه وقد لا تكتمل دائرة التّأثير فيه إلاّ عند حدوث ردّة فعل المرسل إلي
  أسلوب الإستفهام :   - ب

الإستفهام من الترّاكيب التي تحمل التّواصل بين المرسل والمتلقي فهو "أكثر الترّاكيب اللّغوية 
الفنية استدعاء للمثيرات عند المتلقي، فهو يمارس إثارة الدّهشة النّاجمة عن قطع رتابة التلقّي 

ركية بين المبدع جدلية حيوية ح لتنشئالمستكين...ويمارس فعل المفاجأة التي تنتهك جمود التّوقع 
، وقد ظهر عند (السّيّاب) في قصيدته منزل الإستفهام في دلالاته السّياقية، حيث خرج 3والمتلقي" 

 عن معناه الأصلي إلى معان أخرى في قوله :
عَثُ المَطَرْ ؟   أتََـعْلَمِينَ أَيّ حُزْنٍ يَـبـْ

                                                           

  . 166. بدر شاكر السّياب:  ديوان أنشودة المطر، ص:  1
  . 75. عبد الهادي بن ظافر الشّهري : استراتيجيات الخطاب،  مقاربة لغوية تداولية، ص:  2
  .77، ص: 1999،  01ع: أسلوبية السّؤال، رؤية التّنظير البلاغي،  دار الوفاء، القاهرة،  ط: ي. عيد بل 3
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هَمَرْ ؟  وكََيْفَ تنشج المَزَاريِبُ إِذَا انْـ
 1الوَحِيدُ فِيهِ باِلضيَاعِ ؟وكََيْفَ يَشْعُرُ 

) لتدلّ على التّصوير والتّصديق والمعنى الذي يحمله هذا البيت الشّعري أوَرَدَتْ أدََاةُ الإستفهام ( 
) استعملها الشّاعر ليسأل ا عن حقيقة كيف( الإستفهامهو الحزن الذي يبعثه المطر ،أمّا الأداء 

الحال، وقد تكرّرت في البيت الذي يليه كيف يحاول تكريس حالة الحزن، وهي الشّعور بالوحدة 
والضّياع المكبوت في نفسية الشّاعر، فهذه التّساؤلات تثير ذهن المخاطب وتبعد به عن رتابة 

وإنمّا يريد أن يُشْركِ المتلقي في إحساسه، وذلك الأسلوب التّقريري، لأنّ الشّاعر لم ينتظر جوابا 
حسب ما يتطلّبه السّياق، إذ "وُجِدَ أنّ الأسئلة تستعمل لأنواع متنوّعة من المعلومات... وعن 
الخبرات والمناسبات المشتركة وكذلك عن الحوار نفسه... لأنّ بعضا من هذه يستعملها المرسل ليجعل 

إليه مركّز على نقطة محدّدة دّدة في الحوار أو ليتحقّق من أنّ المرسل المرسل إليه يركّز على نقطة مح
  2". سلفا

وقد ذكر (السّكاكي) أنّ الاستفهام يخرج عن المعنى الأصلي إلى المعنى المقامي؛ وهو المعنى الذي أطلق 
باره لفظا وذلك عليه التّداوليون "معنى المتكلّم" أو "المعنى السّياقي"، إذْ يُستفاد من الإستفهام باعت

  3 حسب المخطّط التّالي:

  

  
  
  
  
  

                                                           

  .164السياب، ديوان أنشودة المطر، ص: . بدر شاكر 1
  .353. عبد الهادي بن ظافر الشّهري،  استراتيجيات الخطاب،  مقاربة لغوية تداولية،  ص:  2
3
   .123فريدة بن فضة، الإستفهام عند السكاكي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص: - 

 

 

 

 

 

معنى نحوي مقامي مخبر استفهام حقيقي.           

 

 

 

 

 

معنى نحوي مقامي منجز قصد المتكلّم استفهام تقريري.          

 لفظ الإستفهام مقام علم الحال لفظ الإستفهام مقام الاستخبار
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الخطاب المبدوء بسؤال لا يوجّه المرسل لفعل عملي، بل يوجّه المرسل إليه وعلى هذا فإنّ 

 .  1بالتّلفّظ للجواب، فهذه الأسئلة تصنّف خطابات توجيهه، فهي الحافز المرسل إليه بالتّلفّظ لخطابه

  التقديم والتأخير:  -ج
قضية التّقديم والتّأخير من القضايا المنتشرة عند النّحويين والبلاغيين، بحيث أنّ موضوعها نال  

وفرة وعناية في اللّغة وقد أشار الدكّتور (أحمد مطلوب) أنّ التّقديم والتّأخير    "يؤثرّ في حكمه كل 
عريف والتّنكير كان المقدّم منهما جزء، ويبدّل المعنى الذي يهدف إليه، فإذا تساوى المبتدأ والخبر في التّ 

المبتدأ أو المؤخر الخبر؛ وهو ما يحدّده الغرض، فإن كان المراد الإخبار بأحدهما أخذ ليصبح وصفا 
  2لثاني؛ أيّ مسند ولولا هذا الهدف لم يكن أهمية لهذا التركّيب ". 

ه الشّعوري واللاّشعوري، فالتّقديم والتّأخير يعود إلى فنّية الأديب، بحيث أنهّ يتناسق مع حسّ 
وتتشابك في التركّيب اللّغوي للعبارة ويعطي رونقها؛ وهو صيغة تتّصل بالمعنى" ومن سنن العرب تقديم 

  3الكلام وهو في المعنى مؤخر، و تأخيره وهو في المعنى مقدّم ". 
امع أو لتفاؤله وإمّا وقد يأتي التّقديم والتّأخير لاعتبارات تداولية عدّة، إمّا أن تكون تشويقا للسّ  

  للحالة النّفسية الخاصة بالمتكلّم وعليه فإّا قد تجسّدت في "أنشودة المطر" على النّحو الأتي : 
تَسْتَفِيقُ مِلْءَ رُوحِي رعَْشَةُ البُكَاءِ    4فَـ

 " علىرعَْشَةُ البُكَاءِ جاء هنا المفعول به مقدّم على الفاعل لأنهّ في الأصل أن يتقدّم الفاعل "
" حيث كان الغرض من هذا التّقديم اعتبارا يعود على المتكلّم لحالته النّفسية مِلْءَ رُوحِيالمفعول به "

والذّهنية المتعلّقة بالفراق والوحدة التي يشعر ما الشّاعر"، ولم يكن إعادة ترتيب العناصر جزافا، بل  
طوي على قصد معينّ، وهذا هو عين كان استجابة تداولية لبعض العناصر السّياقية، فكلّ ترتيب ين

                                                           

. 355، ص:  فريدة بن فضة، الإستفهام عند السكاكي ينظر:.  1  
  . 52-51، ص: 01بحوث لغوية، دار النّشر فكر والتّوزيع، ط: ، . أحمد مطلوب 2
، 01أحمد جاد المولى بك ومحمّد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمّد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ج:  ،المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، تعليق ،. السّيوطي 3

  . 338، ص: 1987
  .165 :ديوان أنشودة المطر،  صلسّيّاب: ر اك. بدر شا  4
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نظرية (عبد القاهر الجرجاني)، إذ يتجاوز المرسل مجرّد الضّمّ الذي يقتضيه النّحو والدّلالة إلى الضّمّ 
 . 1على طريقة مخصوصة وفق ما يقتضيه سياق الخطاب"

ويتجلّى كما نجد نوعا آخرا من التّقديم والتّأخير في القصيدة وهو تقديم الحال على الفعل، 
  ذلك في المثال التّالي:

  2وَقَطْرَةٌ فَـقْطْرَةً تَذُوبُ فِي المَطَرْ 
لإبراز صورة الخير والبعث والخصب (تذوب)؛  على الفعل(قَطْرَةٌ فَـقْطْرَةً) هنا الشّاعر قدّم الحال

  فاؤل.    والنّماء، وكان لـــــِ(السّياب) اعتبارات تداولية متعلّقة بالسّامع تكمن في دفعه إلى التّ 
  وجاء التّقديم والتّأخير كذلك في قوله:

هُمَا خَتَمَهَا الرجَالُ    3حتّى مَا إِذَا فَض عَنـْ
) على الفاعل عنهمايظهر هنا أنّ (السّيّاب) قد قدّم الجار وارور على الفاعل، حيث قدّم (

  للمحاربة.) وهو يريد بذلك تشويق السّامع وهم أبناء وطنه على الاستعداد الرّجال(
  كما جاء تقديم الجار وارور على الفاعل في قوله:

  4كَأنَمَا تَـنْبُضُ (فِي غوريهما) النجُومْ 
كَأنَمَا تَـنْبُضُ ) على الفاعل وهم النّجوم، والأصل في ذلك (في غوريهماقدّم الجار وارور (

باب الشّديد الذي يسود البلاد، ورغم ذلك )، جاء هذا التّقديم للدّلالة على الضّ النجُومُ فِي غوريهما
فإنّ الشّاعر يتذكّر لمعان النجوم، وقع هذا التّقديم للجار وارور على هيئات متنوّعة، وكان القصد 
هو التّخصيص، ويعدّ هذا الأخير "أحد المقاصد المبتغاة من التّقديم والتّأخير لذلك ظهرت عناية 

  .5"اللّغويين والبلاغيين بشكل كبير

                                                           

143. عبد الهادي بن ظافر الشّهري: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص: 
1  

.163. بدر شاكر السّياب، أنشودة المطر، ص:  2  
.166نفسه، ص:  صدرالم.  3  
.162، ص: نفسهالمصدر .  4  

. 174. محمّد ويس، الانزياح في الترّاث النّقدي والبلاغي، دار رسلان للطبّاعة والنّشر، د ت، ص:  5  
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  1وَفِي العِرَاقِ جُوعْ 
) للدّلالة على أنّ العراق تعاني جوع) على المبتدأ (في العراقيظهر الخبر هنا شبه جملة مقدّم (

  من شدّة الحزن والجوع.
آلية التّقديم والتّأخير من الآليات المألوفة في الخطاب، وذلك لما تحمله من تأثير على  غدت لقد

(السّامع/المتلقّي) للقيام بفعل مباشر أو غير مباشر، ومن هذا المنبر يقول (السّكّاكي):"كما إذا 
ينتظر  أخذت في الحديث وتوهمّت لقرائن الأحوال من أتت معه في الحديث ملتفت الخاطر إلى معنى

من هنا نلاحظ أنّ (السّكّاكي) يرجع التّقديم إلى ما يعتقده أو  2الحديث إلمامك به..." كقمسا
يتوقّع المتكلّم، وذلك من خلال المقام والقرائن الحالية المحيطة به أثناء الخطاب وأن يراعي حال السّامع 

   في تقديمه، مماّ يظهر ويتجلّى البعد التّداولي بصورة واضحة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

.167، ص:  محمّد ويس، الانزياح في الترّاث النّقدي والبلاغي.  1  
. 343م، ص: 2000، 01. السّكّاكي: مفتاح العلوم، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 2  
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 المبحث الثاّني: التّحليل الدّلالي:
حظي علم الدّلالة بؤرة التّفكير اللّساني الحديث في تحليل الظّواهر اللّغوية ووصف آلية عملها      

ولقد توسّع التّحليل  لكونه علما خاصّا بدراسة المعنى لما يحمله من مفردات وعبارات وتراكيب.
توسّعا مهمّا، حيث لم يقتصر على الدّال والمدلول والفكرة بل تجاوز ذلك  الدّلالي في النّظرة التّداولية

ويكون هذا  1إلى عنصر آخر وهو الواقع اللّغوي النّفعي الذي يكون "أساسا موضوعيا لأيّ نص"
التّوسّع التّحليلي الدّلالي بلحاظ الإقناع والإمتاع من جهة، والتّأثير على السّامع من جهة أخرى، وكلّ 

  سيأتي على ضوء السّياق الاجتماعي وارتباطه بالسّياق الثقّافي. هذا
وتقوم التّداولية بدراسة المعنى دراسة تداولية من خلال بيان طرائق المتكلّم في توصيل المعنى، وقد      

عمد في ذلك (بدر شاكر السيّاب) إلى الصّور الفنّية الذي اعتبرها من أهم الأدوات التي تجسّد 
ومشاعرهم في بناء قصائدهم، ومن بين هذه الصّور نجد الاستعارة والكناية والتّشبيه  أحاسيسهم

بالإضافة إلى الرّمز مماّ يجعل "قضية التّداولية هي إيجاد القوانين الكلّية للاستعمال اللّغوي والتّعرّف 
  .    2وي"على القدرات الإنسانية للتواصل اللّغوي وتصير التّداولية...علم الاستعمال اللّغ

   :الاستعارة .1

يقودنا الحديث عن الاستعارة إلى كلّ المعاني التي تقف على مدلولها بواسطة السّياق، وهي نمط       
من أنماط الصّورة البلاغية ولها علاقة وطيدة بالتّشبيه، حيث يعدّ التّشبيه أحد أركان بنيتها الأساسية 

ل ائوس اهم مني فه 3ة" بأّا فرع من فروع التّشبيه"حيث قال في ذلك (السّكّاكي) معلّلا الاستعار 
تشكيل الصّورة الشّعرية، وذلك لتفوّقها في القدرة على الإيحاء والتّخييل، وهي ذات البعد التّداولي 
"تمكين للمعنى في نفس المتلقّي قصد إقناعه والتّأثير فيه، كما أّا عند التّداوليين حلية أو زخرفة، بل 

وجيزة العبارة تخبرنا الاستعارة شيئا جديدا أّا أكثر من قيمة انفعالية لأّا تعطينا معلومات جديدة، وب

                                                           

.17ص: 02ط:، 2009. حسام أحمد فرج: نظرية علم النّص، رؤية منهجية في بناء النّص الشّعري، ، مكتبة الآداب، القاهرة،  1  
  .   16/17،ص: 2005. مسعود صحراوي:التّداولية عند علماء العرب،دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في الترّاث اللّساني العربي،دار الطلّيعة بيروت2

.439. السّكّاكي: مفتاح العلوم، ص:  3  
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.وقد لجأ (السّيّاب) إلى الاستعارة لما تملكه من قدرة تحقيق المتعة والدّهشة لدى المتلقي 1عن الواقع"
  وبدع خياله في صياغته ومثال ذلك في قوله:

نَاكِ حِينَ تَـبْسُمَانِ توُرِقُ الكُرُومْ    2عَيـْ
لمكنية في هذا البيت الشّعري، حيث شبّه العينان بالإنسان جاء توظيف الشّاعر للاستعارة ا 

وحذف المشبّه به هو الإنسان وترك شيء من صفاته وهي الفعل (تبسمان) على سبيل الاستعارة 
  المكنية، وفي قوله:

  كَالبَحْرِ سَرْح اليَدَيْنِ فَـوْقَ المَسَاءِ 
  3وَنَشْوَةٌ وَحْشِيَةٌ تُـعَانِقُ المَسَاءَ 

عر في هذه اللّوحة الفنّية (المساء) الإنسان الذي أرسل يده فوق البحر، حيث شبّه الشّا 
حذف المشبّه (المساء)، أمّا في البيت الثاّني فقد شبّه النّشوة بالحيوان المفترس، والمساء بالإنسان الذي 

يجعل الشّعر  فالتّعبير بواسطة الصّورة "يعانق، وحذف المشبّه به (الإنسان)، وترك أحد لوازمه (تعانق)
  .4أكثر تجاوزا للظّواهر ومواجهة للحقيقة الباطنية"

وذا قد اكتسبت الاستعارة صفتها تناسبا مع انفعال الشّاعر ومراعاة لمقتضى الحال وواقعه 
دلالات إيقاعية فضلا عن معانيها، فهذا كلّه يساعد في تقديم ل معها مالحسّية تح الصور المرير، وهذه

ان الشّاعر "ويمكن أن يقال أنّ المرسل اعتمد الاستعارة بوصفها الآلية التي صور أكثر مع وجد
جسّدا السّمات المضافة لتحقيق هدفه الخطابيين، ذلك التّعبير عن تجربته ليست التّجربة التي 
مارسها، ولكن التّجربة التي افترضها في سياق ما وعليه تغدو آلية الاستعارة من أفضل الإمكانات 

                                                           

، 01الأردن ط: . قالط بن حجي العنزي: التّداولية في التّفكير البلاغي، دراسة في "غرر البلاغة" لهلال بن المحسن الصّابئ، عالم الكتب الحديث أربد،1
  .  249م، ص: 2014

  .  162. بدر شاكر السّيّاب: ديوان أنشودة المطر، ص: 2
.162نفسه، ص:  صدر. الم 3  

    .553، ص: 2013 2/ 1، العدد: 29نية الصّورة الفنّية في النّص الشّعري الحديث (الحرّ)، مجلّة بجامعة دمشق، الّد ب. رائد وليد جرادات: 4
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يقيّدها نظام اللّغة الدّلالي بالتّداخل بين حقوقها، وبالتّالي توسيع مقوّماا وهذا ما جعل المرسل التي 
  .1في كلا الخطابين يلحق الأضعف بالأقوى على وجه التّسوية"

وقد تكمن قيمتها التّداولية في كوا لا تنقل اللّفظ من دلالة إلى أخرى فحسب، بل يتجاوز 
ثبات معنى لا يعرفه السّامع من اللّفظ، بل من معنى اللّفظ فيحاول تثبيت هذا ا المتكلّم ذلك لإ

المعنى لأنهّ المقصود، وهذا ما يسمّى بإبداع المتكلّم لفنون القول "لأننّا عندما نتحدّث عن معنى 
طريقة استعاري لكلمة أو عبارة أو جملة فإنمّا نتحدّث عمّا يمكن للمتكلّم، وهو يتلفّظ ا أن يعنيه ب

تبتعد عمّا تعنيه، هذه الكلمة أو العبارة أو الجملة في الواقع، إننّا نتحدّث عن النّوايا الممكنة 
  .2للمتكلّم"

  الكناية: .2

إنّ الكناية في مفهومها تعتمد على التّلميح دون التّصريح، وعلى معنى ضمني يرمي إليه المتكلّم 
الأصل كما جاء في (مختار الصّحاح) "أن  ويقصده، وآخر حرفي يبدو في ظاهر اللّفظ، وهي في

وذلك بفرض من الأغراض يرومها المتكلّم، وهي تعدّ لون من ألوان  3تتكلّم بشيء وتريد به غيره"
ليفهم بذكر هذا اللاّزم المعنى المراد نفسه، أو  أداؤهالبيان، وتعرف أيضا بكوا "تعبير يلازم المعنى المراد 

  وقد جاء الشّاعر ا في مواقع عدّة في القصيدة من قوله: 4من لوازمه" هي تأدية المعنى بذكر لازم
  تَسِح مَا تَسِح مِنْ دُمُوعِهَا الثـقَالْ 
  وَإِنْ تَـهَامَسَ الرفاَقُ أنَـهَا هُنَاكَ 

  فِي جَانِبِ التل تَـنَامُ نَـوْمَةَ اللحُودِ 
  5تَسف مِنْ تُـرَابِهَا وَتَشْرَبُ المَطَرَ 

                                                           

.171. عبد الهادي بن ظافر الشّهري: استراتيجيات الخطاب،  مقاربة لغوية تداولية، ص:  1  
2-

.J. searle, sens et expressionت، ، الدّار البيضاء، المغرب،د01ط:محمّد الولي: الصّورة الشّعرية في الخطاب البلاغي والنّقدي،  نقلا عن
  : 28ص

   .369.الراّزي: مختار الصّحاح، ص: 3
  .  154ص:  1992، 01بيروت، لبنان، ط:. محمّد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف: البلاغة العربية بين التّقليد والتّجديد، دار الجيل، 4

.164. بدر شاكر السّيّاب، ديوان أنشودة المطر، ص:  5  
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خلال هذه المقاطع نجد الشّاعر وظّف الكناية للتعبير عن الذكّريات التي تربطه بالوطن ومن 
ففي قوله (دموعها الثقّال) فهنا كناية عن شدّة ما يعانيه الوطن (العراق) من ظلم وقهر، ونجد قوله في 

لألفاظ (تسف من تراا وتشرب المطر) كناية عن الذي تعيش فسه العراق فبالرّغم من استخدام ا
المتعارف عليها في الكناية إلاّ أنّ المعنى المراد الوصول إليه والمقصود هو خفيّ، مستور، وقد يتمثّل في 
"الإيحاء عن طريق الصّور الشّعرية لا بالتّصريح بالأفكار مجرّدة ولا المبالغة في وصفها، تلك التي تجعل 

إلى التّصوير والتّخصيص، ومن ثمّ كانت للصورة  المشاعر والأحاسيس أقرب إلى التّعميم والتّجريد منها
  .1أهمية خاصّة"

  ونجد في قوله أيضا:   
رَ أَمْوَاجِ الخَلِيجِ تَمْسَحُ البُـرُوقْ    وَعَبـْ
  سَوَاحِل العِرَاقِ باِلنجُومِ وَالمحَارْ 

  2كَأنَـهَا تَـهُم باِلشرُوقْ 
فهي كناية عن الثّروات والخيرات الموجودة من خلال استخدام الشّاعر لكلمتي (النّجوم، والمحار) 

في العراق، أمّا بالنّسبة لقوله (مّ بالشّروق) فهنا كناية على الأمل لنزول الاستعمار الذي استعمر 
  العراق وخرّا.   

وعليه فإنّ المبدأ التّداولي المنغمس في جوهر الكناية يمكن اختصارها في مبدأين اثنين هما:       
الحجاجي بحكم أنّ هذا الأخير سيأتي في إطار تلك القيمة الإبلاغية التّأثيرية التي تنبع من "المبدأ 

استعمال الكناية (ذات الطاّبع التّلميحي) فالمتلقّي وهو يحاول فكّ شفرات هذا الأسلوب غير المباشر 
ة والمستورة، وهو مردّ في التّلفّظ يسير وفق مسار ذهني استدلالي...ليصل في الأخير إلى المقصدية الخفي

، وهنا يثبت أنّ الاستعمال 3تأثرّه البالغ ذا الأسلوب أكثر من تأثرّه بالاستعمال التّصريحي المباشر"

                                                           

. 60.هلال محمّد غنيمي: دراسات ونماذج في منهب الشّعر ونقده، دار النّهضة للطبع، القاهرة، د.ت، ص:  1  
.167.  بدر شاكر السّيّاب: ديوان أنشودة المطر، ص:  2  

في  هالخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي من القرن الثالث هجري إلى القرن السابع هجري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراأحمد واضح ، .3 
.299، ص 2012-2011داب و الفنون ، جامعة وهران ،اللسانيات ، كلية اللغات و الآ   
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يتموضع ضمن الاستراتيجيات التّداولية غير المباشر التي تدخل في الترّاكيب الخاصّة التي  الكنائي 
ية جمالية تكون حينا ظاهرة ومضمرة كثير من الأحيان وذلك يتوصّل ا إلى التّأثير والإقناع "بطريقة فنّ 

  لأغراض ومقاصد متعدّدة ترتبط بالمقام وسياق الخطاب.

  التّشبيه: .3
لا تختلف الدّلالة البلاغية للتّشبيه عند اللّغويين القدامى، بحيث هو مسلك بياني كثر وروده في 

فنّية للنصّ الأدبي، فهو وسيلة لإغناء النّص أشعار العرب، لما له من روعة وجمال في إعطائه صورة 
 . 1وتوسيع فضائه الدّلالي، فالتّشبيه عند (السّكّاكي) "لا يصار إليه إلاّ لغرض"

فهذه الأغراض والمقاصد ردّها إلى المشبّه وبعضها إلى المشبّه به، فالتّشبيه يعتبر أيضا استراتيجية        
صول ا إلى قصده وغايته، وهنا يظهر البعد التّداولي لــــ"تشبيه" يعتمد عليها المتكلّم أو المرسل للو 

فنجد (السّيّاب) يعتمد هذا الفنّ، وذلك  .2على حدّ تعبير محمّد سويرتي "كلّ تعبير غنائي تداولي"
  لإعطاء صورة لبلده وشعبه أمام متلقّيه في قوله:

  كَالبَحْرِ سرّح اليَدَيْنِ فَـوْقَهُ المَسَاءُ 
  الأَضْوَاءُ...كَالأَقْمَارِ فِي نَـهْر تَـرْقُصُ 

  وَنَشْوَةٌ وَحْشِيَةٌ تُـعَانِقُ المَسَاءَ 
  3كَنَشْوَةِ الطفْلِ إِذَا فاَقَ مِنَ القَمَرِ 

لجأ الشّاعر هنا إلى استعمال أداة التّشبيه "الكاف" بحيث شبّه "لمعان الأضواء" باهتزاز القمر  
في النّهر، فالتّشبيه هنا للدلالة على ذكرياته في وطنه العراق الذي يعمّ السّلام والهدوء في آخر اللّيل 

ج المياه، وفي تشبيه النّشوة وترقص الأضواء على سطح الماء، أمّا القمر يعكس أقمار متعدّدة في تموّ 
بالوحشية وبالطفّل عند خوفه من القمر، وهذا تشبيه مرسل مفصّل، وهذا الأخير هو"ما ذكر فيه 

                                                           

.439.السّكّاكي: مفتاح العلوم، ص:  1  
  .  40م، ص: 2000، يناير، مارس 03دلالتها، تقريب تداولي للمصطلح البلاغي، مجلّة عالم الفكر ، الكويت، ع:. محمّد سورتي: اللّغة و 2

. 162. بدر شاكر السّيّاب: ديوان أنشودة المطر، ص:  3  
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 فالنّشوة هنا المراد ا نشوة الشّاعر المتبهج والمنتظر للثّورة والخائف، مماّ 1وجه الشّبه، أو ما يدلّ عليه"
أيضا الشّاعر يقرّ بالأثر الذي يتركه المطر في الإنسان  ونجد قد يرافقها من عنف وخراب ودمار.

  والطبّيعة، فشبّهه بعدّة تشبيهات:
كَالدمِ المُرَاقْ    المَطَر ُ

  2 المَطَرُ كَالجِياعِ وكََالأَطْفَالِ وكََالمَوْتَى...
قد سبّب  نستنتج أنّ الشّاعر أحسّ بالوضعية المتردّية التي يعيشها مجتمعة، فالمطر بالنّسبة إليه

آلاما كثيرة: ترك ضحايا (كالدّم المراق) وفقراء (كالجيّاع) ويتامي (كالأطفال) والواضح أنّ هذا 
  القسم من التّشبيه يعمد إليه المتكلّم ليوضّح المعنى المقصود من ورائه.

به وذا يمكن القول أنّ القيمة التّداولية للتّشبيه ترتبط بالهدف من إيراد في الكلام، إذ يكس
وضوحا وبيانا وتوكيدا، فكلّ هذه نجد المتكلّم يتّخذها أثناء نظمه للحديث، وذلك رغبة منه في 

تأكيد المعنى عن طريق التّصوير والإقناع الحسّي، فالصّور التّشبيهية ينبغي أن تكون مطابقة للواقع 
  مدركة بالحواس، وكلّ هذه القيم متعلّقة بالمتكلّم بوصفه منتج للخطاب.

  رّمز:ال.2
يعُدّ الرّمز وسيلة فنّية يعتمدها الشّاعر للتّعبير غير المباشر كما يريد، يقول (ابن رشيق القيرزاني 

.                  3في العمدة):"وأصل الرّمز الكلام الخفيّ الذي لا يخلو لا يكاد يفهم، ثمّ استعمل حتىّ صار إشارة"
لقد حظيت ألفاظ (السّيّاب) بتغيير في دلالاا من مرحلة شعرية إلى أخرى فضلا من أّا قد       

استعملت في لغة ذات إيحاء دلالي كبير، وكانت للفظة "مطر" أهم الوحدات الدّلالية للخطاب 
را دلاليا الشّعري عند (السّيّاب)، حيث وظفّها توظيفا مختلفا ذا لون تأثيري جديد، وأعطاها حضو 

وهيمنة إشارية، كما جاءت مفارقة لدلالة "مطر" في اللّسان العربي ما استقرّ في القرآن الكريم في 

                                                           

.219. بن عيسى طاهر: البلاغة العربية، ص:  1  
   .بدر شاكر السياب، ديوان أنشودة المطر. 2

.92. ماهر دربال: الصّورة الشّعرية في ديوان أنشودة المطر، د.ت، ص:  3  
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سياقات "الهلاك والعذاب" في حين استعملها (السّياّب) استعمال القرآن الكريم، ولكنّه ضمنها دلالة 
  الخير والنّماء في قوله:

  المَطَرْ أَكَادُ أَسْمَعُ النخِيلَ يَشْرَبُ 
  عَوَاصِفُ الخَلِيجِ وَالرعُودِ مُنْشِدِينْ:

  مَطَرْ   ..........
  مَطَرْ   ........

  1مَطَرْ   .........
لعلّ الشّاعر أراد ذه الرّؤيا التّعاطي المعرفي مع دال الهلاك "مطر" في الاستعمال القرآني 

  يتساوى فيه دال الخير "مطر" في الاستعمال السّيّابي.
اقترن رمز "المطر" مع الماء ليكون "رمزا شعاعيا يبدأ بمحور ذاتي وينتقل إلى مستوى قد 
ويتبينّ ذلك من خلال هذه اللّفظة المهيمنة على استيعاب هواجس (السّيّاب) من موت  2اجتماعي"

ا للحياة أمّه وحنينه إليها، وحتىّ الشّوق إلى التّجدّد ورغبة الفناء في الأرض، ومن هنا يصبح المطر رمز 
  حين يقول في أنشودته:

  وَإِنْ تَـهَامَسَا الرفاَقُ أنَـهَا هُنَاكَ 
  فِي جَانِبِ التل تَـنَامُ نَـوْمَةَ اللحُودِ 
  .3تَسِف مِنْ تُـرَابِهَا وَتَشْرَبُ المَطَرْ 

الحياة في هذا السّياق قد استحضر (السّيّاب) رمزه المائي في صورة الموت، ولكنّه موت بطعم       
بمعنى يستعمل الفعل الحياتي "يشرب" استعمالا ضويا على سبيل التّطلّع والتّحوّل، وقد جاء هذا 
السّياق يعني الحيوية ولقيامة من الموت، كما يعني به (السّيّاب) قوة استمرار الحياة ومن ثمّ تتفجّر 

                                                           

.164. بدر شاكر السّياب، أنشودة المطر، ص:  1  
افة الدّلالية، مجلّة  . محمّد جعفر حيسن العارضي: التّكثيف الدّلالي لاستعمال "مطر" عند بدر شاكر السّيّاب، قراءة تداولية بين التّعطيل الدّلالي والثّق2

  . 458، ص:2012، أيلول، 09كلّية الترّبية الأساسية، جامعة بابل، العدد: 
.165 .بدر شاكر السّياب، ديوان أنشودة المطر، ص: 3  
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تظلّ العلاقة بين العراق والمطر في  دلالتها وصولا إلى التّبشير بالثّورة وولادة العراق من جديد، كما
  شعره علاقة حميمية، علاقة العطشى والمتوثبّين للارتواء، يقول في ذلك:

  كَأَن جَمِيعَ قُـلُوبِ العِرَاقِ 
  1تُـنَادِي تُريِدُ انْهِمَارَ المَطرَْ 

والإيحاء فــــ(السّيّاب) خضع لهذا الاستعمال نظرا لما يحقّقه من انسجام في النّصّ بين المطر 
الدّلالي للنصّ نفسه، "ومن جهة تأويلية ثانية فإنّ فهم مغزى استعمال "المطر" في المنظومة الشّعرية 
للشاعر (بدر شاكر السّيّاب) يخضع إلى كيفية تشكيل المشاعر بإزاء مشهد المطر، فهذا الأخير يثير 

المكوّنات النّفسية التي ينطوي عليها مشاعر ضبابية غائمة لا تفسّر إلاّ في ضوء معرفة دقيقة بجملة من 
، وفي ظلّ هذا التنوعّ الاستعمالي لرمز المطر قد حظيت الدّلالة 2الشّخص الماثل أمام مشهد المطر"

  الرّمزية على الثّورة المنشودة، ولكنّها يخشى أن تكون ثورة مخيّبة لآمال الفقراء ويظهر ذلك في قوله:
  عَثُ المَطَرْ؟أتََـعْلَمِينَ أَي حُزْنٍ يَـب ـْ

هَمَرْ؟   وكََيْفَ تَـنْشُجُ المَزَاريِبُ إِذَا انْـ
  وكََيْفَ يَشْعُرُ الوَحِيدُ فِيهِ باِلضيَاعْ؟
  بِلاَ انْتِهَاءٍ كَالدمِ المُرَاقِ ـــ كَالجِياعْ،

  3 كَالحُب كَالأَطْفَالِ، كَالمَوْتَى ـــ هُوَ المَطَرْ !
بل الثّورة والحزن بعد الثّورة فيعرض الشّاعر أنّ هذه الثّورة قد يلُحظ هنا أنهّ قد تجلّى الحزن ق

تأتي ولا تجلب معها ما تنتظره الجماهير، فيكون الحزن أوّلاً وآخراً، فيكون المطر، وذا التّصوير 
  الشّعري يرمي (السّيّاب) إلى تساقط أحلام هذه الجماهير.   

                                                           

   .168بدر شاكر السياب، أنشودة المطر، ص:. 1
   245، ص: 2000حسن ناظم: البنى الأسلوبية، دراسة أنشودة المطر للسيّاب، المركز الثّقافي العربي، بيروت،  .2
   .162السابق، ص المصدر .3
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ويعُدّ توظيف "الرّمز المطري" إيحاءً بحدّ ذاته أسّس صورة شعرية بصرية في تجلّيه مع الرّمز المائي        
وهو يؤسّس أيضا لما يمكن تسميته الدّلالة المحلّية للفظة "المطر" التي تستعمل في سياقها الثقّافي المنتمي 

  .1رية والسّياسية"بطبيعة الحال إلى حاجات اتمع وهمومه وتطلّعاته الفك

 

                                                           

    .451لية، ص: . محمّد جعفر حسين العارضي، التّكثيف لاستعمال "مطر" عند بدر شاكر السّياب، قراءة تداولية بين التّعطيل الدّلالي والثّقافة الدّلا1
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ى خطاب شعري ترتّب علينا في بداية عملنا هذا الإشارة إلى بيان جدوى المقاربة التّداولية عل     

الشّعر الحرّ وهي "أنشودة المطر" لــــــ(بدر شاكر رنا على قصيدة من قصائد حداثي، حيث وقع اختيا

 السّيّاب) الذي يعتبر أهم روّاد الشّعر التّجديدي.

ا كان لعمله الإبداعي هذا من جماليات الشّكل والمضمون قد وقفنا على   
ّ
التي  النتائجولم

  توصلنا إليها فجاءت كالآتي:

لالاا فتجدها في لسان العرب والمعاجم أبرز معاني كلمة "مطر" في المعاجم، حيث تعدّدت د -

الأخرى بمعنى الماء المنسكب من السّماء، كما نجدها قد حظيت بمكانة عالية عند الإنسان الجاهلية 

          نظرا لأرُها في نفوسهم، حيث كانوا يمجّدونه لأنهّ كان يشكّل أهمّ مصادر الماء في البيئة 

 فجاء معنى "المطر" على غير معنى سابقيه فهو مناقض لهم، حيث الصّحراوية، أمّا في القرآن الكريم

  جاء في موضع الانتقام والعذاب والهلاك في جلّ آياته.

التّداولية فرع من علم اللّغة؛ يبحث في كيفية اكتشاف السّامع مقاصد المتكلّم، وتمّ بأحوال  -

معالجة الكثير من المفاهيم "أفعال المتخاطبين والسّياق الذي يجري فيه الخطاب، كما تسعى إلى 

 الكلام، السّياق".

نّ مستويات الدّراسة التّداولية متكاملة فيما بينها لأنّ الهدف من التّحليل التّداولي اكتشاف إ -

الغايات من الخطاب وتقويل الشّاعر ما لم يقله، بناء على ضروبه في توجيه الدّلالة، وقد تجلّت هذه 

 منها: الصّوتي، والصّرفي إضافة إلى الترّكيبي والدّلالي.في مختلف المستويات 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  أنشودة المطر لبدر شاكر السياب
 ، ْ ر ةَ السَّحَ اعَ يلٍ سَ خِ ا نَ تَ َ ابـ ِ غَ اك نَ ْ يـ  عَ

 ْ ر َ م ا القَ َ م هُ نـْ أَى عَ نْ َ َ يـ اح َ انِ ر فَـتَ ْ ر   . أو شُ
 َ ين ِ اكِ ح نَ ْ يـ ْ عَ وم ُ ر انِ تُورِقُ الكُ َ م ُ ْس ب   تـَ

 ْ ر ارِ في نَـهَ َ الأقَْم ُ ...كَ اء َ و قُصُ الأَضْ ْ ر تـَ َ   و
 ْ ر ةَ السَّحَ اعَ اً سَ نَ هْ َ افُ و دَ جْ ُجُّهُ المِ ر َ   يـ

... ْ وم ا ، النُّجُ َ م ْهِ ي َ ر ْ و ُضُ في غَ ب نْ ا تـَ َ أنََّم   كَ
يفْ  فِ ً شَ ى ْ أَسَ ن ِ ابٍ م َ ب قَانِ في ضَ َ غْر تـَ َ   و

ْنِ  ي دَ َ َ الي رَّح رِ سَ َحْ الب اء، كَ َ س َ ـهُ الم قَ ْ   فَـو
يف، رِ ةُ الخَ اشَ َ ع ِ ت ْ ار َ يـهِ و ِ فِ اء ُ الشِّتَ   دِفء

اء؛ َ الضِّي َ الميلادُ ، والظلامُ ، و َ تُ ، و ْ و َ الم َ   و
اء ُكَ ةُ الب َعْشَ ي ، ر ِ ُوح لء ر ِ يق م فِ تَ ْ   فَـتَس
ر ! َ م َ القَ ن ِ افَ م ِ الطفلِ إذا خَ   كنشوة
 ْ وم ُ َبُ الغُي ر ابِ تَشْ َ السَّحَ اس َ أَنَّ أَقْـو   كَ
طَر ... َ وبُ في الم ةً تَذُ َ طْر ةً فَـقَ َ قَطْر َ   و
وم ، ُ ر ائِشِ الكُ َ ر الُ في عَ َ الأَطْفَ ر ْكَ ر َكَ   و

ر لَى الشَّجَ يرِ عَ افِ تَ العَصَ ْ م غَتْ صَ غْدَ دَ َ   و
طَر ... َ ةُ الم شُودَ   أنُْ

طَر ... َ   م
طَر... َ   م
طَر... َ   م

ال زَ ا تـَ َ ومُ م ُ الغُي َ ُ ، و اء َ س َ َبَ الْم ثَاء   تـَ
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حّ  ا تَسِ َ حُّ م الْ . تَسِ ا الثِّـقَ هَ ِ وع ُ م   من دُ
ام : نَ َ َ أنْ يـ ل ْ ي قَـب ذِ هْ َ اتَ يـ َ لاً ب فَ أَنَّ طِ   كَ

ْ  -بِأنَّ أمَّـهُ  ام نْذُ عَ ُ اقَ م   التي أَفَ
ال َ لَجَّ في السُّؤَ ين ِ مَّ ح ا ، ثُ هَ دْ َجِ ْ ي   فَـلَم

ودْ .. "  عُ دٍ تـَ دَ غَ ْ ع َ الوا لَهُ : " بـ   -قَ
 ْ ود عُ   لا بدَّ أنْ تـَ

َ الرِّفَ  امَس هَ إنْ تـَ َ ْ و اك نَ   اقُ أنَّـها هُ
 ْ ود ةَ اللُّحُ َ م ْ امُ نَـو نَ انِبِ التَّلِّ تـَ   في جَ

طَر ؛ َ َبُ الم ر تَشْ َ ا و ـهَ ابِ َ ر ْ تـُ ن ِ   تَسفُّ م
اك َ عُ الشِّب َ م َجْ اً ي ينَ زِ اً حَ يَّادَ أنَّ صَ   كَ
. ْ ر َ م ُ القَ أْفل َ ْثُ ي ي َ حَ اء نَ ُ الغِ ر ثـُ نْ َ يـ َ   و

طَر ... َ   م

طَر ... َ   م
نٍ يبعثُ ا ْ ز َ أيَّ حُ طَر ؟أتعلمين َ   لم

ر ؟ َ م ُ إذا انْـهَ نْشج المزاريب ْفَ تـَ ي َكَ   و
اعِ ؟ َ ي يهِ بِالضّ يدُ فِ ِ ح َ ُ الو ر عُ َشْ   وكيفَ ي

 ٍ اء تِهَ ياع ،  -بِلا انْ الْجِ اقِ ، كَ َ ر ُ مِ الْم الدَّ   كَ
تَى  ْ و َ الْم الِ ، كَ الأطْفَ الْحُبِّ ، كَ طَر ! -كَ َ َ الْم و   هُ

طَر َ عِ الْم َ انِ م يفَ ِ بِي تُطِ اك لَتَ قْ ُ م َ   و
وقْ  ُ ر ُ ُ البـ ح َ س ْ يج تَم ِ ل اجِ الخَ َ و ْ َ أَم ر ْ بـ عَ َ   و
ار ، حَ َ الْم َ ِ و وم اقِ بِالنُّجُ َ ر َ العِ ل ِ اح َ و   سَ

وق ُ ا تَهمُّ بِالشُّر أنََّـهَ   كَ
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. ْ ار ثَ مٍ دِ ْ دَ ن ِ ُ عليها م ب الليل حَ ْ َس   فَـي
 ْ   أصيح بالخليج : " يا خليج

َ اللؤلؤ ، والمحار ، والردى ! "   يا واهب
  فيرجعُ الصَّدَى

ْ :كأنَّـه    النشيج
 ْ يج ِ ل ا خَ َ   " ي

الرَّدَى ... " َ ارِ و حَ َ َ الم ب اهِ َ ا و َ   ي
 ْ ُ الرعود خر اقَ يذْ َ ر عُ العِ َ م ادُ أَسْ   أَكَ

  ويخزن البروق في السهولِ والجبالْ ،
 ْ ها الرِّجال َ   حتى إذا ما فَضَّ عنها ختم

 ْ ُ من ثمود   لم تترك الرياح
 ْ   .في الوادِ من أثر

  أكاد أسمع النخيل يشربُ المطر
  وأسمع القرى تَئِنُّ ، والمهاجرين
لُوع ، ارِعُون بِالمجاذيف وبالقُ ُصَ   ي

فَ الخليج ، والرُّعُودَ ، منشدين : اصِ َ   عَو
طَر ... َ   " م

طَر ... َ   م

طَر ... َ   م
 ْ وع اقِ جُ َ ر   وفي العِ

 ْ ُ الحصاد م سِ ْ و َ   وينثر الغلالَ فيه م
ان والجراد َ ب ْ ر َ الغِ   لتشبع
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ر جَ وان والحَ   وتطحن الشّ
ُ في الحقول  ور ً تَدُ ى ْ … رِحَ ر َشَ   حولها ب

طَر ... َ   م

طَر ... َ   م

طَر ... َ   م
 ْ وع ُ م ْ دُ ن ِ يلِ ، م ِ لَةَ الرَّح ْ ا ليَـ نَ فْـ َ ر ْ ذَ م َكَ   و

ا  لْنَ لَ َ تـ مَّ اعْ َ  -ثُ لام فَ أَنْ نُ ْ و طَر ... –خَ َ   بِالم
طَر ... َ   م
طَر ... َ   م

اء َ تِ السَّم انَ اً ، كَ َ غَار نَّا صِ ذُ أَنْ كُ نْ ُ م َ   و
 ُ يم اء تَغِ   في الشِّتَ

طَر ، َ طُل الم هْ َ يـ َ   و
امٍ  لَّ عَ َكُ َى - و عْشُب الثَّـر ُ َ يـ ين ِ ْ  -ح وع جُ   نَ

وعْ . يهِ جُ َ فِ ْس اقُ ليَ َ ر العِ َ امٌ و رَّ عَ َ ا م َ   م
طَر ... َ   م
طَر ... َ   م
طَر ... َ   م

طَر َ َ الم ن ِ ٍ م ة َ لِّ قَطْر   في كُ
. ْ ـر نَّـةِ الزَّهَ ْ أَجِ ن ِ ُ م اء َ ر فْ ْ صَ ُ أَو اء َ ر ْ م   حَ

 ْ م ّ دَ ل َكُ اةو َ ر العُ َ اعِ و َ َ الجي ن ِ ةٍ م َ   ع
 ْ يد بِ َ مِ الع ْ دَ ن ِ اقُ م َ ر ٍ تـُ ة َ ّ قَطْر ل َكُ   و

يد دِ مٍ جَ َ ْس ب َ تِظَارِ م امٌ في انْ َ تِس ْ َ اب   فَهي
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 ْ يــد ِ ل َ لَى فَمِ الو رَّدَتْ عَ َ و ةٌ تـَ َ لْم ْ حُ   أو
اة ! َ ي اهِب الحَ َ تِيِّ ، و الَمِ الغَدِ الفَ   في عَ

طَر ... َ   م

طَر ... َ   م

طَر ... َ   م
طَر ... " َ اقُ بِالم َ ر ُ العِ ب عْشِ ُ   سيـ

... ْ يج ِ ل ُ بالخليج : " يا خَ يح   أصِ
َ اللؤلؤ ، والمحار ، والردى ! "   يا واهب

  فيرجعُ الصَّدَى
: ْ   كأنَّـهُ النشيج

 ْ   " يا خليج
َ المحارِ والردى. "   يا واهب

، ْ ثَار ـهِ الكِ اتِ َ ب ِ ُ من ه   وينثر الخليج
 َ اج الِ ، : رغوه الأُجَ َ لَى الرِّم   ، والمحار عَ

  وما تبقَّى من عظام بائسٍ غريق
ّ يشرب الردى   من المهاجرين ظل

ـة الخليج والقرار،   من لُجَّ
 ْ   وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق

  من زهرة يربُّها الرفاتُ بالندى .
  وأسمعُ الصَّدَى
  يرنُّ في الخليج

  " مطر .



  ملحق   

- 76 - 

  مطر ..
  مطر ...

 ْ ٍ من المطر   في كلِّ قطرة
ُ أو صف ُ حمراء ْ  راء ـر نَّـةِ الزَّهَ   .من أَجِ

ّ دمعة من الجياع والعراة   وكل
 ْ ّ قطرة تراق من دم العبيد   وكل

  فهي ابتسامٌ في انتظارِ مبسمٍ جديد
 ْ ةٌ تورَّدتْ على فمِ الوليد َ لْم   أو حُ

تِيِّ     ، واهب الحياة . "في عالَمِ الغَدِ الفَ
.. ْ طَر َ ُ الم طُل هْ َ يـ َ  و
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